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 البحث ملخص
من الكتب والمصنفات ذات  يعتبر كتاب ))الإشراف على مذاهب الأشراف(( لصدر القضاة ابن هبيرة

، وقد تناول الفقه المقارن؛ من هنا جاءت هذا البحثفي مجال ، خاصة الأهمية الكبيرة في الفقه الإسلامي
، وذلك من خلال موقع كتاب الإشراف من التطور التاريخي لتدوين الفقه وموضوع الكتابهذا البحث: 

موضوع كتاب الإشراف ، و وموقع كتاب الإشراف منهالتدرج التاريخي لتدوين الفقه الإسلامي دراسة: 
، وذلك منهج ابن هبيرة في الكتاب وأهم موارده وقيمته العلمية، وكذلك تناول البحث: وتحليل محتوياته

، أهم موارد ومصادر ابن هبيرة في كتابه الإشراف، و منهج ابن هبيرة في كتابه الإشرافمن خلال دراسة: 
الاستقرائي ، وقد اتخذ البحث المنهج شراف لابن هبيرة وتأثيره في ما بعدهالقيمة العلمية لكتاب الإو 

التحليلي، من خلال استقراء ما استطاع الباحث جمعه عن هذا الكتاب القيم، لبيان قيمة ذلك العالم 
كتاب الإشراف على مذاهب الأشراف لابن هبيرة كتاب   أن ، وخلص في نهايته إلى نتائج منها: الجليل
يكتسب كما نفيس جمع فيه مؤلفه مسائل الأحكام المتفق عليها والمختلف فيها بين أئمة الأمصار،  عظيم 

هذا الكتاب أهميته من التقدم النسبي لتاريخ تأليفه )القرن السادس الهجري( مما يجعل مؤلفه قريبا من 
ضخم من المسائل اشتمل هذا الكتاب على عدد ، وقد المصادر الأولية لحملة فقه المذاهب الأربعة

... وغيرها من النتائج التي توصل إليها البحث في والتفريعات الفقهية النادرة التي قد لا توجد في غيره
 نهايته.

 .الإشراف على مذاهب الأشراف، الفقه المقارن، ابن هبيرة، الموضوع، المنهجالكلمات المفتاحية: 
                                                           

 .جامعة المدينة العالمية ،كليّة العلوم الإسلامية،  لفقه وأصولهافي قسم  كتوراهد هذا البحث مستل من رسالة  (1)
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 Abstract 
"Al Eshraf Ala Mazaheb Al Ashraf" by Ibn Hubeira is one of the important books and works in 

Islamic Jurisprudence, especially in Comparative Jurisprudence, and that’s why this Research came 

out. The Research discusses: "Al Eshraf Ala Mazaheb Al Ashraf" book in the light of the historical 

evolution of codification of Islamic Jurisprudence and the subject of the book by studying: the 

historical evolution of Islamic jurisprudence and discussing the book in the light of this historical 

evolution and analyzing the subject of the Book and its contents . Moreover, The Research discusses: 

Ibn Habira’s methodology in the Book and the most important references and scientific value of it by 

studying: theses methodology, references and value and its impact on the subsequent books. The 

Researcher used the inductive and analytical approach, as he induced the information he collected 

about this valuable book in order to present the value of that great scholar. The researcher concluded 

its research with the points including that: "Al Eshraf Ala Mazaheb Al Ashraf" by Ibn Hubeira is a 

great and precious book in which his author collected the issues of terms agreed and disputed by the 

various Imams and covered most of the books accepted by the earlier jurists. In addition, the Book is 

important thanks to being earlier in terms of its authorship date (sixth Hijri century), which makes its 

author close to the primary sources of the four jurisprudence thoughts scholars. This Book includes a 

huge number of rare juristic issues and ramifications that may not be found in other books …. to the 

end of the conclusion of the Research. 

Keywords: Al Eshraf Ala Mazaheb Al Ashraf, Comparative Jurisprudence, Ibn Hubeira, Subject, 

Methodology. 
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 المقدمة
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره 

سيئات أعمالنا من ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد 

 أن محمدا عبده ورسوله.
 ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ژ

 [102]آل عمران:   ژ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ
 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ

 ٿ ٺٿ       ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ  ڀ ڀ پ

  ژ ڦ ڦ ڤ      ڤ ڤ ڤ ٹٹ  ٹ ٹ ٿ ٿ
 [1]النساء:

 ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ژ

 ڭڭ  ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ

  ژ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ
 [ أما بعد: 71-70]الأحزاب: 

فإن من أجل العلوم علم الشريعة، ومن علم 
الشريعة دراسة آثار العلماء ومؤلفاتهم التي لها دور 
بارز في خدمة علوم الشريعة، فليست دراسة آثار 
العلماء من الرفاهية الفكرية أو العلمية، بل هي من 
مقومات خدمة العلم؛ ومن هنا جاءت فكرة هذا 

التي ألُِّفت في البحث لدراسة سِفر من أهم الأسفار 
الفقه المقارن، هو كتاب الإشراف على مذاهب 

الأشراف لصدر الوزراء ابن هبيرة، وذلك من خلال 
 تتبع منهجه وموضوعه وقيمته.

 مشكلة البحث:
كتاب: ))الإشراف على مذاهب 

له أهمية كبيرة في  الأشراف(( لصدر القضاة ابن هبيرة
ع تقدمه مجال الدراسات الفقهية المقارنة، خاصة م

لذا رأى ، الزمني والقيمة العلمية الكبيرة لمؤلفه
 .الباحث ضرورة دراسته دراسة موضوعية منهجية

 أسئلة البحث:
 يمكن إيجاز أسئلة البحث فيما يلي:

التدرج التاريخي لتدوين الفقه كيف كان  .1
 ؟الإسلامي وموقع كتاب الإشراف منه

 ؟محتوياتهوما موضوع كتاب الإشراف ما  .2
 ؟ابن هبيرة في كتابه الإشراف منهجما  .3
أهم موارد ومصادر ابن هبيرة في كتابه ما  .4

 ؟الإشراف
القيمة العلمية لكتاب الإشراف لابن هبيرة ما  .5
 ؟تأثيره فيما بعدهكيف كان و 

 أهداف البحث:
 يمكن إيجاز أهداف البحث فيما يلي:

عرض التدرج التاريخي لتدوين الفقه الإسلامي  .1
 ب الإشراف منه.بإيجاز وبيان موقع كتا

 عرض موضع كتاب الإشراف وبيان محتوياته. .2
 بيان منهج ابن هبيرة في كتابه الإشراف. .3
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ذكر أهم الموارد والمصادر التي اعتمد عليها ابن  .4
 هبيرة في كتابه الإشراف.

بيان القيمة العلمية لكتاب الإشراف، وكيفية  .5
 تأثيره فيما بعده.
 أهمية البحث:

العلماء  سبق بيان أن دراسة آثار
ومؤلفاتهم، وما خلفوا للأمة من تراث علمي 
وزخم فكري ليس من الترف الفكري والعلمي، 
بل هو من أهم الدراسات والأبحاث العلمية، ومن 
هنا جاءت أهمية هذا البحث؛ كونه يتعرض 
لكتاب من كتب الفقه المقارن التي كانت لها 

 الصدارة التاريخية والمنهجية.
 منهج البحث:
على  -بحول الله وقوته-البحث سار 

؛ باستقراء ما حواه كتاب المنهج الاستقرائي
))الإشراف على مذاهب الأشراف((، وبعد ذلك 

ستنباط قيمته وتأثيره فيما ؛ لاالاستنباطي المنهج
 بعده من مؤلفات.
 الدراسات السابقة:

لم يعثر من خلال البحث والتنقيب 
تفرد منهج الكتاب الباحث على دراسة 

وموضوعه البحث، لكن سبق للباحث أن حقق 
جزأين من هذا الكتاب ودرس الكتاب ومنهجه 

 :وموضوعه من خلالهما

دراسة وتحقيق كتاب الإشراف على مذهب ) .1
هـ:  560الأشراف للوزير ابن هبيرة المتوفى سنة 

(، من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب الختان
للحصول على درجة الماجستير في جامعة أم 
درمان، كلية الشريعة والقانون، تحت إشراف 

 .2014الأستاذ الدكتور/ عبد الحميد فقيري، 
كتاب الإشراف على مذاهب   ودراسة تحقيق) .2

 - ه 560بن هبيرة المتوفى سنة االأشراف للوزير 
للحصول (، من كتاب البيوع إلى آخر باب المزارعة

على درجة الدكتوراه في جامعة المدينة العالمية 
ليزيا، كلية العلوم الإسلامية، تحت إشراف بما

الأستاذ الدكتور/ عبد الناصر خضر ميلاد، 
 .م2019

ومن هنا رأى الباحث أن يفرد بحثاً 
خاصًّا بدراسة الكتاب يكون سهل التناول 
للقارئ، يجمع فيه ما يراه ضرورياًّ للتعريف بهذا 

 السفر العظيم وبيان قيمته.
 المبحث الأول:
الإشراف من التطور التاريخي موقع كتاب 

 لتدوين الفقه وموضوع الكتاب
 وفيه مطلبان:

المطلب الأول: التدرج التاريخي لتدوين الفقه 
 الإسلامي وموقع كتاب الإشراف منه:

لقد مر الفقه الإسلامي بمراحل تشكل 
خلالها واستوى على سوقه فظهر الفقه أولًا، ثَُُّ 
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والقواعد، وكان ظهرت علوم الأدلَّة والضوابط 
الهدفُ منها التقنين والتقعيد من أجل ضبط 
عمليات الاجتهاد، واستنباط الأحكام، وطبيعيّ ما 
دام الأمر كذلك أن لا تنضبط كلُّ الجزئيات التي لا 
تتناهى تحت الأدلَّة والقواعد التي تتناهى نصاً وأثراً، 
ولذلك فقد ظهرت اختلافاتٌ كبيرةٌ لهذا السبب،  

ين آخرين غير قصور الضوابط والقواعد؛ كما لسبب
وهما الأعراف السائدة في بيئة الفقيه الخاصة، وطرائق 
إدراكه للمشكلات، وهكذا كانت هناك أسبابٌ 
تقنيةٌ ومنهجية، وأخرى ثقافية وفكرية، سوَّغت 
الاختلاف ونصرتْهُ إلى أن صار مرتكزاً للاجتهاد من 

جهةٍ أخرى جهة، وللتمييز بين الأصول والفروع من 
 ؛ وهي:(1)وقد مر تدوين الفقه بثلاث مراحل رئيسة

المرحلة التدوينية الأولى للاختلاف )بين 
 هـ(:250و150

ومن أبرز مدونات هذه المرحلة كتاب محمَّد 
هـ( المسمَّى:  189)توفي  (2)بن الحسن الشيباني

                                                           

نظرة تاريخية في حدوث المذاهب الفقهية أحمد تيمور باشا،  (1)
مد الخضري بك، مح، و 1، ط الأربعة وانتشارها بين المسلمين

 .، د. طتاريخ التشريع الإسلامي
محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني مولاهم أبو عبد الله أحد  (2)

من قبل حفظه، يروي عن مالك بن الفقهاء، ليَّنه النسائي وغيره 
أنس وغيره، وكان من بحور العلم والفقه، ولد بواسط ونشأ 
بالكوفة وتفقه على أبي حنيفة رحمة الله عليه، وسمع الحديث من 
الثوري والأوزاعي ومالك بن أنس وجماعة وعنه الشافعي وأبو 
سليمان الجوزجاني وعبيد الله الرازي وغيرهم ولي القضاء أيام 

رشيد وقال ثعلب توفي الكسائي ومحمد بن الحسن في يوم واحد ال

، وأهلُ المدينة هم أصحابُ "الحجة على أهل المدينة"
نظره، وهو يقارن آراءهم على أبواب الإمام مالك في 

 ،(3)الفقه بآراء أستاذه أبي حنيفة، ويردُّ عليهم بذلك
هـ( في كتاب الُأمّ  204واحتفظ لنا الشافعي )توفي 

بعدة رسائل في  -الذي تركه مسوّدةً في ما يبدو  -
، "اختلاف الشافعي مع مـالك"الاختلاف مثل 

؛ إلى "اختلاف الشافعي مع محمَّد بن الحسن"و
جانب رسالتين بعنوان: )اختلاف أبي حنيفة وابن 

، وإذا كانت (4)أبي ليلى، والردّ على سِير الَأوزاعي(
المؤلَّفاتُ والرسائلُ التي ذكرناها تنتمي إلى مرحلة 
تكوُّن المذاهب الفقهية؛ فإنّ مؤلَّفاتٍ أخُرى كثيرة في 
الاختلاف ظهرت فيما بين منتصف القرن الثالث، 

القرن الرابع الهجري، وقد تنوعت أغراضُها ومنتصف 
 ومقاصـدُها ومناهجُها .

وفي المرحلة الثانية: ألف محمَّد بن نصر 
اختلاف "هـ(، كتاب:  294)توفي  (5)المروزي

                                                                                    

فقال الناس دفن اليوم اللغة والفقه، مات بالري سنة سبع وثمانين 
 هـ ( وهو ابن ثمان وخمسين سنة . 187ومائة )

الشيرازي، (، و 2/366)، 2، ط لسان الميزان ،بن حجر العسقلانيا
 ( .1/135)، 1، ط طبقات الفقهاء

انظر على سبيل ، د.ط، الحجة على أهل المدينةلشيباني، ا (3)
والكتاب برمته مبني  (427 /1)و (48 /1)و (23 /1) المثال:

 على هذه المنهجية .
(، 222، 3/211(، )148، 2/116، د.ط، )الأمشافعي، ال (4)

(4/218-222 ،232-241 ). 
والحديث،  هو محمد بن نصر، أبو عبد الله المروزي، إمام في الفقه  (5)

كان من أعلم الناس باختلاف الصحابة فمن بعدهم في 
الأحكام، نشأ بنيسابور، ورحل رحلة طويلة استوطن بعدها 



Arrasikhun International Journal, Special Issue , September 2020 

   

ISSN: 2462-2508  

 

124 

 

ليوضح أنّ أبا حنيفة الكوفيَّ الذي يردُّ  "الفقهاء
معظمَ فقهه إلى عليّ وابن مسعود رضي الله عنهما؛ 

 من المسائل )على أبواب قد خالفهما في كثيرٍ 
الفقه(، وأشهرُ ما وصل من تلك الفترة قطعتان من  

هـ(  310)توفي  (1)كتاب محمَّد بن جرير الطبري
ومن الحقبة  "اختلاف الفقهاء"الكبير المسمَّى: 

نفسها وصلت ثلاثة كتبٍ في الاختلاف لأبي بكر 
هـ( هي 319محمَّد بن إبراهيم بن المنذر )توفي 

الَأوسط في "، و"على مذاهب أهل العلمالإشراف "
، "اختلاف العلماء"، و"السُنن والإجماع والاختلاف

كتبه   (2) هـ(320وصنّف الطحاوي الحنفي )توفي 
                                                                                    

هـ، ومن تصانيفه : )القسامة( في  294سمرقند وتوفي بها سنة 
الفقه، و)المسند( في الحديث، و)ما خالف به أبو حنيفة عليا 

 وابن مسعود(، و) السنة( .
(، 9/489)، 1، ط تهذيب التهذيب ،العسقلانيبن حجر ا

 (.3/315)، 1، ط تاريخ بغداد ،والخطيب البغدادي
محمد بن جرير بن يزيد بن كثير، الإمام العلم المجتهد، عالم  (1)

العصر، أبو جعفر الطبري، صاحب التصانيف البديعة، من أهل 
راد آمل طبرستان، أكثر الترحال، ولقي نبلاء الرجال، وكان من أف

الدهر علما، وذكاء، وكثرة تصانيف قل أن ترى العيون مثله، توفي 
ولم يغير شيبه، وكان السواد فيه كثيرا، وكان أسمر إلى الأدمة، 
أعين، نحيف الجسم، طويلا، فصيحا وشيعه من لا يحصيهم إلا 

 الله تعالى، وصلي على قبره عدة شهور ليلا ونهارا.
 -165 /2)، 1ط ، غدادتاريخ بانظر: الخطيب البغدادي، 

، ط إرشاد الأريب إلى معرفة الأديبقوت الحموي، يا(، و 164
1 ،(18/ 47- 46). 

أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الأزدي الطحاوي، أبو  (2)
جعفر: فقيه انتهت إليه رياسة الحنفية بمصر، ولد ونشأ في )طحا( 
 من صعيد مصر، وتفقه على مذهب الشافعي، ثُ تحول حنفيا،

هـ فاتصل بأحمد بن طولون، فكان 268ورحل إلى الشام سنة 

، "شرح معاني الآثار"المشهورة في الاختلاف: 
؛ ويقعُ كلٌ منهما في عدة "اختلاف الفقهاء"و

(3)مجلدات
.  

بين القرنين وتختصُّ المرحلة الثالثةُ: )في ما 
الرابع والسادس( بانقلاب الاختلاف من فقهٍ مقارن 
إلى جَدَلٍ عنيفٍ أو هادئ؛ من مثل كتاب أبي 

 ):هـ373)توفي  (4)الليث نصر بن محمَّد السمرقندي
، وكتاب الفرَّاء "مختلف الرواية"أو  "مسائل الخلاف"

، وكتاب القدوري "الخلاف الكبير"هـ(: 450)توفي 

                                                                                    

من خاصته، وتوفي بالقاهرة، وهو ابن أخت المزني، مصنفاته كثيرة 
منها: شرح معاني الآثار؛ مشكل الآثار؛ واختلاف الفقهاء؛ 
والمختصر في الفقه؛ والعقيدة وهي مشهورة باسم العقيدة 

لمحاضر والسجلات الطحاوية؛ وأحكام القرآن؛ والوصايا؛ وا
 هـ ودفن بمصر. 321وغيرها، توفي سنة 

( 1/19)د. ط،  ،الزمان أبناء وأنباء الأعيان وفيات ن خلكان،اب
 ( .11/174)، 1ط ، البداية والنهايةابن كثير، و 

مقدمة الدرة المضيئة لإمام الحرمين الجويني )تحقيق: عبد العظيم  (3)
 ،في الاختلاف )قطر الديب( وقد استقصى فيها ثمانين كتاباً 

، 1ط، التنظير الفقهيهـ(. وقارن بجمال الدين عطية: 1397
د حاول تتبع كتب ق Kern. وكان 141 -138ص

اختلاف ” الاختلاف الفقهي أيضاً في مقدمته على قطعةٍ من 
 .للطبري ” الفقهاء

هو نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي، الفقيه  (4)
هـ، وقيل:  393المعروف بإمام الهدى، توفي سنة المحدث الزاهد 

هـ، من كتبه: )بحر العلوم في التفسير(، و)النوازل في  375
 الفقه(، و)تنبيه الغافلين( .

 – 322 /16)، 3ط  ،سير أعلام النبلاء ،الذهبيله ترجمة في: 
 . (346 /2)، د. ط، طبقات المفسرينالداودي، (، و 323
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، وكتاب "التجريد"هـ(: 428في )تو  (1)الحنفي
، وأشهرُ "الخلافيات"هـ(: 458)توفي  (2)البيهقي

 (3)لابن رشد "بداية المجتهد"خلافيات هذه الفترة: 

                                                           

القدوري، فقيه حنفي، ولد ومات فى  أحمد بن محمد بن أحمد (1)
بغداد، انتهت إليه رئاسة الحنفية فى العراق، وصنف المختصر 
المعروف باسمه، "القدورى" فى فقه الحنفية، ومن كتبه التجريد فى 
سبعه أجزاء يشتمل على الخلاف بين الشافعية والحنفية، وكتاب 

 النكاح .
 /1)د. ط،  ،زمانال أبناء وأنباء الأعيان وفيات ابن خلكان،

، معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربيةكحالة، (، و  21
  ( .67 /2د. ط، )

هو أحمد بن الحسين بن علي بن عبد الله، أبو بكر البيهقي، فقيه  (2)
شافعي، حافظ كبير، أصولي نحرير ومكثر من التصنيف، غلب 
علية الحديث واشتهر به ورحل في طلبه، وهو أول من جمع 
نصوص الإمام الشافعي، جمعها في عشر مجلدات، وكان من أكثر 
الناس نصراً لمذهب الشافعي، قال إمام الحرمين في حقه: ما من 
شافعي المذهب إلا وللشافعي عليه منة إلا أحمد البيهقي، فإن له 
على الشافعي منة، من تصانيفه: ) السنن الكبير(، و) السنن 

مناقب الشافعي( وقيل تبلغ الصغير(، و) كتاب الخلاف( و) 
 تصانيفه ألف جزء .

ابن و (، 3/3) ،2، ط طبقات الشافعية الكبرى، السبكي
 .(1/75) ،د. ط ،الزمان أبناء وأنباء الأعيان وفيات خلكان،

حمد بن رشد الأندلسى، أبو الوليد أبن  محمدمحمد بن أحمد بن  (3)
، 520سنة  الفليسوف، ويلقب بالحفيد تمييزا له عن جده المتوفى

هـ بمراكش ودفن فى قرطبة، له كتب كثيرة منها  595توفي سنة 
كان يفزع   :)بداية المجتهد ونهايه المقتصد( في الفقه قال ابن الأبار
من تصانيفه: إلى فتواه فى الطب كما يفزع إلى فتواه فى الفقه، 

)فصل المقال في ما بين الحكمة والشريعة من الاتصال( و)وتهافت 
 ( في الفلسفة، وفي و)الكليات( في الطب .التهافت

 ص، د. ط، )الأطباء طبقات في الأنباء عيون ،ابن أبي أصيبعة
، د. شذرات الذهب في أخبار من ذهببن العماد، او ، (530
 ( .320 /4)ط، 

هـ(: 505)توفي  (4)هـ(، وكتب الغزالي595)توفي 
تحصين "، و"لبُاب النظر"، و"مآخذ الخلاف"

لاحظ أنّ أكثر  "، و"المآخذ
ُ
المبادئ والغايات، والم

الحقبة الثالثة هذه تركّزُ على الخـلاف بين كتب 
الحنفية والشافعية في سائر أبواب الفقه في حـين 

هـ(  430)توفي  (5)يعمل أبو زيد الدبوّسي الحنفي
على إيضاح الخلاف داخل المذهب الحنفي من 
جهـة، وبيـن الأحناف والشافعـية والمالكية، من جهةٍ 

هـ( على  464في )تو  (6)ثانية وينـصرف ابن عبد البر

                                                           

هو محمد بن محمد بن محمد أبو حامد الغزالي بتشديد الزاي؛  (4)
طريقة أهل خوارزم وجرجان: نسبته إلى الغزال ) بالتشديد ( علي 

ينسبون إلى العطار عطاري، والي القصار قصاري، وكان أبوه 
غزالًا، أو هو بتخفيف الزاي نسبة إلى )غزاله( قرية من قري 
طوس، فقيه شافعي أصولي، متكلم، متصوف، رحل إلى بغداد، 
فالحجاز، فالشام، فمصر وعاد إلى طوس، من مصنفاته: ) 

(؛ و)الوجيز(، و) الخلاصة ( وكلها في البسيط ( و) الوسيط 
الفقه، و) تهافت الفلاسفة (، و) إحياء علوم الدين ( توفي سنة 

 هـ .505
(، 180و 4/10) ،2، ط طبقات الشافعية الكبرى، السبكي
 ( .7/247) ،15 ط ،الأعلام والزركلي،

عبد الله بن عمر بن عيسى، أبو زيد: أول من وضع علم الخلاف  (5)
وأبرزه إلى الوجود، كان فقيها باحثا، نسبته إلى دبوسية )بين 

 سنة . 63هـ، عن  430بخارى وسمرقند( وفاته في بخارى سنة 
 /1)د. ط،  ،الزمان أبناء وأنباء الأعيان وفياتابن خلكان، 

 ( .109 /4) ،15 ط ،الأعلامالزركلي، (، و 410
أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النميري  (6)

هـ، حافظ محدث، ومؤرخ 368القرطبي المالكي ولد بقرطبة سنة 
أديب يقال له: حافظ المغرب، له رحلات طويلة في طلب العلم، 
مصنفاته مشهورة ومعتمدة ولي القضاء بلشبونة على عهد ملكها 

 هـ . 463توفي بشاطبة سنة المظفر بن الأفطس، 
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دراسة المسائل نفسها في المذهب المالكي اختلاف 
مالك وأصحابه، وإلى هذه المرحلة ينتمي كتاب 
الإشراف للوزير ابن هبيرة وهو ممتازٌ في الفقه المقارن، 
غني المشهور لابن قُدامة الحنبلي 

ُ
وكذلك كتاب الم

ويعدان من أميز وأخصب كتب الحنابلة على 
 الإطلاق .

لمرحلة الأولى كانت التوجهات الفقهية وفي ا
في الأمصار، تتحول إلى مذاهب فردية )حنفي 

، (1)الخ ..ومالكي وأوزاعي وشافعي وحنبلي وزيدي
فكانت وظيفةُ التأكيد على الاختلاف وإيضاح 
حدود المذهب أو تحديد الطابع العامّ له من طريق 

الفقـهي  التمايزُ، أما في المرحلة الثانية فقد بدأ التقعيد
والأصولي )الأدلَّة والقواعد(، ولذلك اتجه الفقهاء 
للإفادة من الفرصة؛ فاتجه كل مذهبٍ للإفادة من 
المذهب الآخر، وعاد الاشتباك في المرحلة الثالثة 
لإثبات الوجود والاستتباب في الأوقاف وفي المدارس 

 . (2)وفي ولاية القضاء...
وتحليل  المطلب الثاني: موضوع كتاب الإشراف

 محتوياته:
يمثل كتاب ابن هبيرة هـذا حلقـة الوصـل بـين 
منهجــين متبــاينين مــن منــاهج تــدوين الفــروع الفقهيــة؛ 
                                                                                    

، د. ط، شذرات الذهب في أخبار من ذهب، الحنبلي بن العمادا
 ( .8/240)، 15 ط ،الأعلامالزركلي، (، و 314 /3)

)ص ، د. ط، تاريخ النظريات الفقهية في الإسلام ،حلاق (1)
223-246 ). 

أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الخن،  (2)
 .( 316-314، د.ط، )ص الفقهاء

ـــذي يركـــز  أكثـــر مـــا  -وهمـــا مـــنهج كتـــب الخـــلاف: ال
علـــى الخـــلاف بـــين المـــذاهب الســـنية الأربعـــة،  -يركـــز 

ومــــــنهج كتــــــب الإجمــــــاع: وهــــــي الــــــتي تســــــرد مســــــائل 
، ويعــرف الفقــه: في اللغــة: الإجمــاع في الفــروع الفقهيــة

ـــــــه  ـــــــه"بأن ـــــــم بالشـــــــيء والفهـــــــم ل ، ويطلـــــــق في (3)"العل
الاصــطلاح علــى: " العلــم بالأحكــام الشــرعية العمليــة 

 . (4)المكتسبة من أدلتها التفصيلية"
وقــــد اشــــتمل كتــــاب الإشــــراف لابــــن هبـــــيرة 
علـــى مختلـــف الأبــــواب الفقهيـــة ممــــا يتعلـــق بالعبــــادات 

اثنين وعشـرين كتـابا؛ والمعاملات؛ حيث اشتمل على 
(؛ وهــي: كتــاب 118تحتهــا ثمانيــة عشــر ومائــة باب )

الطهــارة، والصــلاة، والجنــائز، والزكــاة، والصــوم، والحــج 
والمناسك، والأضحية، والبيوع، والرهن، والتصـرف في 
الطرقــــات، والعاريــــة، والوديعــــة، والغصــــب، والشــــفعة، 
، والإجارة، والفرائض، والنكـاح، والطـلاق، والجنـايات

 والأيمان، والقضايا .
وقــــد تكلــــم بعــــض الأئمــــة عــــن أســــرار هـــــذا 
الترتيــب لأبــواب الفقــه؛ قــال شــيخ الإســلام ابــنُ تيميَّــة 
مَـــة  رحمـــه الله تعـــالى: " ومعلـــوم أنَّ مَصـــلحَة البـــدن مُقَدَّ
ـــة علـــى  مَ ـــب مُقَدَّ علـــى مَصـــلحة المـــال، ومَصـــلحَة القَلْ
مَصـــلحَة البـــدن، وإْـــا حُرْمَـــة المـــال لأنـــه مـــادة البـــدن؛ 

                                                           

 /13)، ادة : )فقه(م ،3، ط لسان العرب ،انظر: ابن منظور (3)
المصباح المنير في غريب الشرح الكبير لفيومي، او  ،(522
 . (479 /2)، ادة : )فقه(م، د. ط، للرافعي

(، 1/85، )1 ط ،الإبهاج في شرح المنهاج ،السبكي (4)
 ( .1/21)، 1، ط البحر المحيط في أصول الفقهلزركشي، وا
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هـــاء في كتــــبهم "ربُـْــع العبـــادات" علــــى ولهـــذا قـــدم الفق
عــاملات

ُ
 ،، وبهمــا تــتم مصــلحة القلــب والبــدن""ربُــْع الم

ناكحـــــــات"؛ لأن ذلـــــــك مصـــــــلحة 
ُ
ــْـــــع الم ثُ ذكـــــــروا "ربُ

 ،الشخص؛ وهـذا مصـلحة النـوع الـذي يبقـي بالنكـاح
ثُ لَمَّا ذكـروا المصـاذ ذكـروا مـا يـدفع المفاسـد في "ربُـْع 

 .  (1)"الجنايات
هـــــل كـــــلّ مــــذهب مـــــن المـــــذاهب وقــــد درج أ

الفقهيــة علــى ترتيــب كتــبهم وفــق طريقــة معينــة، وهــي 
مقاربةٌ بعضها البعض في الغالـب مـع اخـتلاف يسـير، 
والمذهب الحنبلي له ترتيبه الخاص؛ حيث رتـب فقهـاء 
الحنابلـــــة مصـــــنفاتهم الفقهيـــــة إلى خمســـــة أقســـــام لكـــــل 
قســـــــم مناســــــــبته وفــــــــق التقــــــــد  أو التــــــــأخير، فبــــــــد وا 

ــــــايات ثُ بالعبــــــاد ات ثُ المعــــــاملات ثُ النكــــــاح ثُ الجن
القضـــاء، وبيـــان هـــذه الأقســـام ومناســـباتها علـــى وجـــه 

 الإجمال ما يلي: 
كغــيرهم مــن   -ابتــدأ فقهــاء الحنابلــة  القســم الأول:

كتــبهم بقســم العبــادات، ومناســبة ذلــك   -الفقهــاء 
اهتمامـــــاً بالأمـــــور الدينيـــــة وتقـــــديمها علـــــى الأمـــــور 

ادات يضـــــطر إليهـــــا المكلفـــــون الدنيويـــــة؛ ولأن العبـــــ
ويحتـــــــاجون إليهـــــــا لتحقيـــــــق العبوديـــــــة لله ســـــــبحانه 

ـــدأ (2)وتعـــالى؛ يقـــول الشـــيخ منصـــور البهـــوي : " وب
                                                           

 . (231 /32، د.ط، )مجموع الفتاوىابن تيمية،  (1)
هو منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن إدريس البهوي، فقيه  (2)

حنبلي، وشيخ الحنابلة بمصر في عهده، نسبته إلى )بهوت( في 
الغربية بمصر، من تصانيفه: )الروض المربع بشرح زاد المستنقع 

و) كشاف القناع عن متن الإقناع(، المختصر من المقنع(، 
 و)دقائق أولي النهي لشرح المنتهي( وكلها في الفقه.

بربــع العبــادات اهتمامــاً بالأمــور الدينيــة وتقــديماً لهــا 
، وقـال الشـيخ عبـد الـرحمن (3)على الأمور الدنيوية"

ـــــدأوا بمـــــا (4)الســـــعدي : " إن الفقهـــــاء رحمهـــــم الله ب
ــــر اضــــطراراً إليــــه ومنفعــــة،  ــــاس إليــــه أحــــوج وأكث الن
قــدموا العبــادات علــى غيرهــا؛ لأن العبــادات لازمــة 
للمكلفـــــــين وهـــــــي المقصـــــــود ومـــــــا ســـــــواها وســـــــائل 

، ومــن أســباب تقــد  قســم العبــادات أن (5)وتوابــع"
العبـــادات متوقفـــة علـــى الأمـــر، والأصـــل فيهـــا المنـــع 

 .(6)والحظر
ت ذكـــــر فقهـــــاء بعـــــد كتـــــاب العبـــــادا القســـــم الثـــــاني:

الحنابلـــة كتـــاب المعـــاملات، ومناســـبة ذلـــك: أن مـــن 
أسباب المعاملات الأكـل والشـرب ونحـوه، وهـي مـن 
                                                                                    

، د. ط، خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشرلمحبي، ا
 ( .8/249، )15ط الأعلام،الزركلي، ، و (4/426)

 . 1/23، د.ط، كشاف القناع عن متن الإقناعالبهوي،  (3)
السعدي، النجدي مفسر، محدث، فقيه، عبد الرحمن بن ناصر  (4)

أصولي، متكلم واعظ، ولد في عنيزة القصيم بنجد، وحفظ 
القرآن، وطلب العلم على علماء نجد، ثُ درس وعظ وأفتى 

هـ، له 1376وخطب في جامع عنيزة، وتوفي في عنيزة سنة 
مؤلفات كثيرة تقارب الثلاثين في التفسير والحديث والفقه وأصوله 

لأخلاق والاجتماع والوعظ، من أشهرها: تيسير والتوحيد وا
وتيسير اللطيف المنان في  ،الكر  الرحمن في تفسير كلام المنان

  خلاصة مقاصد القرآن.
معجم كحالة، ، و (340 /3، )15، طالأعلامالزركلي، 

  (.13/397)، د. ط، المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية
ص )، د. ط، الأوابدمجموع الفوائد واقتناص سعدي، ال (5)

158).  
انظر تعليق د.عبد الله الطيار، ود.إبراهيم الغصن، ود.خالد  (6)

 ،بن قاسم الحنبلياعلى ابن قاسم،  المشيقح، ود. عبد الله الغصن
 .(1/140، )1، طلروض المربعا
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الأمـــور الـــتي يحتاجهـــا المكلـــف الكبـــير والصـــغير وممـــا 
يستعين بها على العبادات، يقول الشـيخ إبـراهيم بـن 
مفلـــح: " وقـــدموا ربـــع المعـــاملات علـــى النكـــاح ومـــا 

لمعــــــاملات، وهــــــو الأكــــــل يتعلــــــق بــــــه؛ لأن ســــــبب ا
ـــــــه الكبـــــــير  والشـــــــرب ونحوهمـــــــا ضـــــــروري يســـــــتوي في

، (1)والصــغير، وشــهوته مقدمــة علــى شــهوة النكــاح"
وقـــــــال الشـــــــيخ عبـــــــد الـــــــرحمن الســـــــعدي: " ثُ ثنـــــــوا 
بالمعــــاملات؛ لكثــــرة نفعهــــا وتقــــدمها علــــى المواريــــث 
والأنكحــــــــــــة والتبرعــــــــــــات، ثُ الوصــــــــــــايا والمواريــــــــــــث 

 . (2)وتتصل بها "وتوابعها؛ لأنها تتعقب الحياة 
كتاب النكاح: بعد كتاب المعـاملات   القسم الثالث:

ذكـــر فقهـــاء الحنابلـــة كتـــاب النكـــاح، ومناســـبة ذلـــك: 
أن الإنســان إذا اســتطاع أن يــوفر لنفســه حاجتــه مــن 
الطعام والشراب والملبس تطلع إلى النكـاح، واسـتطاع 
ما يترتب علـى عقـد النكـاح مـن الأمـور الماليـة، يقـول 

بـــراهيم بـــن مفلـــح: " وقـــدموا ربـــع المعـــاملات الشـــيخ إ
علـــى النكـــاح ومـــا يتعلـــق بـــه؛ لأن ســـبب المعـــاملات، 
وهــــو الأكــــل والشــــرب ونحوهمــــا ضــــروري يســــتوي فيــــه 
الكبير والصغير، وشهوته مقدمة على شـهوة النكـاح، 
وقــــدموا النكــــاح علــــى الجنــــايات والمخاصــــمات؛ لأن 
وة وقــوع ذلــك في الغالــب إْــا هــو بعــد الفــرا  مــن شــه

ـــــــبطن والفـــــــرج " ـــــــد الـــــــرحمن (3)ال ـــــــال الشـــــــيخ عب ، وق

                                                           

 .( 1/29)، 1، ط المبدع في شرح المقنعابن مفلح،  (1)
 )ص ،د.ط، الأوابدمجموع الفوائد واقتناص السعدي،  (2)

158). 
، والبهوي، 1/29، 1ط، المبدع في شرح المقنعابن مفلح،  (3)

الســــــــــعدي: " ثُ الأنكحــــــــــة وتوابعهــــــــــا؛ لأنهــــــــــا دون 
المعــــــــاملات في الكثــــــــرة والحاجــــــــة، ولكــــــــن حاجتهــــــــا 

، وقـال الـدكتور عبـد الوهـاب (4)ضرورية ونفعها كبير"
أن الإنســـان "أبـــو ســـليمان: " مناســـبته للقســـم قبلـــه: 

الطعــــــام إذا اســـــتطاع أن يــــــوفر لنفســــــه حاجاتــــــه مــــــن 
والشراب والكساء الذي يضمن ديمومـة الحيـاة، تطلـع 
بمـــــا يقـــــبض في يـــــده مـــــن المـــــال إلى أن يكـــــون أســـــرة: 
عمادهــــــا زوجــــــة صــــــالحة تعفــــــه وتحصــــــنه مــــــن جهــــــة، 

 . (5)وتضمن ديمومة الجنس البشري من جهة أخرى"
كتـاب الجنـايات: ذكـر فقهـاء الحنابلـة   القسم الرابـع:

بعد أحكام النكاح كتـاب الجنـايات، ومناسـبة ذلـك: 
أن بعــض الأحكــام المتعلقــة بالجنــايات تقــع غالبــاً بعــد 
الفرا  مـن شـهوة الـبطن والفـرج، يقـول الشـيخ إبـراهيم 
بـــــــــن مفلـــــــــح: " وقـــــــــدموا النكـــــــــاح علـــــــــى الجنـــــــــايات 
و والمخاصـــمات؛ لأن وقـــوع ذلـــك في الغالـــب إْـــا هـــ

بعـــد الفـــرا  مـــن شـــهوة الـــبطن والفـــرج، وهـــذه مناســـبة 
، وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي: " ولمـا  (6)"حسنة

كانـــت الجنـــايات إْـــا تقـــع متفرعـــة عـــن معـــاملات أو 
، (7)أنكحــــة أو نحوهــــا أخروهــــا علــــى هــــذه الأبــــواب"

وقـــال الشـــيخ علـــي بـــن محمـــد الهنـــدي: "ومـــن طبيعـــة 
فظلم واعتـدى، البشر أنه إذا شبع ونكح أشر وبطر؛ 

                                                                                    

 .(1/23) ،د.ط، كشاف القناع عن متن الإقناع
 .(159ص)، د.ط، مجموع الفوائد واقتناص الأوابدالسعدي،  (4)
ترتيب الموضوعات الفقهية ومناسباته في عبد الوهاب إبراهيم،  (5)

  .(77ص)، 1، ط المذاهب الأربعة
 .(1/29)، 1ط، المبدع في شرح المقنعابن مفلح،  (6)
 .(159ص)، د.ط، مجموع الفوائد واقتناص الأوابدالسعدي،  (7)
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 .(1)فجاء ربع الجنايات"
كتــاب القضــاء والفتيــا: بعــد كتــاب   القســم امــام :

الجنايات يـذكر فقهـاء الحنابلـة كتـاب القضـاء والفتيـا، 
ومناســبة ذلــك: أن النــاس بحاجــة إلى حكــام يحكمــون 
بيـــنهم علـــى وفـــق الشـــريعة، ويحتـــاجون إلى فتيـــا لأمـــور  

ـــــاداتهم ومعـــــاملاته م؛ فناســـــب كثـــــيرة تعترضـــــهم في عب
خــــتم كتــــب الفقــــه بهــــذا القســــم، يقــــول الشــــيخ عبــــد 
الـــــــرحمن الســـــــعدي: " وأخـــــــروا عـــــــن الجميـــــــع أبـــــــواب 
الأقضــية والشــهادات والإقــرارات لأنهــا تقــع فرعــاً عــن 
المعاملات وحقوق الزوجيـة، ويقـع فيهـا مـن التخاصـم 
والاشــــتباه شــــيء كثــــير، فيحتــــاج بعــــد وجــــوده إلى مــــا 

يقـــول الشـــيخ علـــي بـــن ، و (2)يبينـــه ويبـــين الحكـــم فيـــه"
محمـــد الهنـــدي: " وحيـــث إن هـــذه الأشـــياء كلهـــا قـــد 
تــــــــــــؤدي إلى الخصــــــــــــام والمنازعــــــــــــات بــــــــــــين الأفـــــــــــــراد 
والجماعـات، ولابـد للنـاس مـن حكـام يحكمـون بيــنهم 
علــى وفــق الشــريعة، ولــئلا تبقــى هــذه البشــرية فوضــى 

ــــات" ــــدعاوي والبين ــــع القضــــاء، وال ، وقــــال (3)جــــاء رب
ـــــو  ـــــد الوهـــــاب أب ـــــدكتور عب ـــــة ال ســـــليمان: "هـــــذه نهاي

الأبــواب والموضــوعات في الفقــه الحنبلــي حيــث تنتهــي 
بالمحاســبة الدنيويــة، وهــو انتهــاء يشــير في طياتــه أيضــاً 
ــــــن آدم تنتهــــــي إلى حســــــاب  إلى أن آخــــــر أعمــــــال اب

                                                           

مقدمة في بيان المصطلحات الفقهية على المذهب الهندي،  (1)
  .(13ص)، د. ط، الحنبلي

 .(159ص)، د.ط، مجموع الفوائد واقتناص الأوابدالسعدي،  (2)
مقدمة في بيان المصطلحات الفقهية على المذهب الهندي،  (3)

 .(13ص)، د. ط ، الحنبلي

ومناقشــة علــى مــا قــدم في هــذه الحيــاة، ممــا يســتدعي 
 . (4)تأهباً واستعداداً للمحاسبة في الدار الآخرة"

لا تنــدرج في كتــاب ابــن هبــيرة هــذا ب الأبــوا
الأبـــــواب الأولى في الكتـــــاب حيـــــث أن تحـــــت كتـــــب؛ 

مندرجـــة تحـــت الكتـــب ومتضـــمَّنَة في عناوينهـــا، بينمـــا 
تتـــــــــابع الأبـــــــــواب الأخـــــــــيرة دون أن يســـــــــبقها كتـــــــــاب 
والعكــس صــحيح، ومــن غرائــب تبويباتــه: عقــده كتــابا 
عـــــن أحكـــــام التصـــــرف في الطرقـــــات؛ اشـــــتمل علــــــى 

متطــــورة علــــى عصــــر تــــدوين الكتــــاب أحكــــام مدنيــــة 
ولعله من التأثير الإيجابي لتخصص مؤلفـه )الـوزارة( في 
التفريــع الفقهــي، وعقـــد بابا للحــديث عـــن فــتح مكـــة 
وهل كان عنوة أم صلحا؟! وسمى ما يلزم منـه الكفـارة 
ـــــ)جنايات الحــــج(، وأفــــرد  ــــاب الحــــج: ب ــــدم في كت أو ال

ني إذا فصلا للحديث عن الاجتهـاد والتحـري في الأوا
اشــــــتبه عليــــــه طــــــاهر منهــــــا بــــــنجس، ولم يقســــــم بقيــــــة 

 الأبواب إلى فصول! 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

ترتيب الموضوعات الفقهية ومناسباته في المذاهب أبو سليمان،  (4)
 ( .83ص ) 1، ط الأربعة
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 الثانيالمبحث 
منهج ابن هبيرة في الكتاب وأهم موارده 

 وقيمته العلمية
 وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: منهج ابن هبيرة في كتابه 
 الإشراف:

لقــــد اكتشــــف المســــلمون في فــــترة التصــــنيف 
المنهجيــــــــة والترتيــــــــب ولم شــــــــتات العلــــــــم الأولى أهميــــــــة 

بواســـطة القواعـــد والضـــوابط، وجمـــع الأشـــباه والنظـــائر 
)في  (1)بعضــها مــع بعــض؛ فهــذا أبــو هــلال العســكري

القـــــرن الرابـــــع الهجـــــري( يُـلَـــــوّحِ بهـــــذه الحقـــــائق الفنيـــــة؛ 
فيقــــول: "وأجــــل مــــا يعــــين علــــى حفــــظ العلــــم حســــن 
تصنيفه، وبراعة تدوينـه وتأليفـه، وأولى مـا يصـنف منـه 
ما تعظم الحاجة إليه، ويكثر تطلع النفـوس إلى معرفتـه 
والوقــــــوف عليــــــه، وإن أغفــــــل إتقانــــــه الأولــــــون وأخــــــل 

، وخير العلم ما ينفع، وأنفعه مـا باستقصائه المتقدمون

                                                           

الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران  (1)
إلى عسكر  العسكري أبو هلال، عالم بالأدب، له شعر، نسبته

وبلغني أن "مكرم من كور الأهواز، قال الباخرزي في دمية القصر: 
هذا الفاضل كان يحضر السوق ويحمل إليها الوسوق، ويحلب درّ 
الرزق، ويمتري: بأن يبيع الأمتعة ويشتري، فانظر كيف يحدو 

، له تآليف  "الكلام ويسوق وتأمل هل غضّ من فضله السوق
المعاني(، و)الفروق في اللغة(، و)جمهرة كثيرة منها: )ديوان 

الأمثال(، و)كتاب الصناعتين: النظم والنثر(، و)الأوائل(، 
 هـ . 395وغيرها، توفي سنة: 

، (6/177) ،2، طمعجم البلدان ،انظر: ياقوت الحموي
 . 2/211، 15، طالأعلاموالزركلي، 

، ولا جـــرم أن (2)يحاضــر بــه، ولا يعتــاض عنــد مطلبــه"
وهـــو الـــذي كانـــت لا  -الـــوزير ابـــن هبـــيرة كـــان يـــدرك 

تشــــــغله همــــــوم الــــــوزارة عــــــن مجــــــالس سمــــــاع الحــــــديث، 
مــا دلــت  -والمؤلــف الــذي رســخت قدمــه في التــأليف 

عليــه تجــارب المدرســين وعلمــاء التربيــة مــن أن المســائل 
إذا كانـــت متميـــزة الأقســـام واضـــحة المـــنهج أدلـــت إلى 
الطــلاب بمـــا تحويـــه وعلقـــت بقلـــوبهم فوجـــدت ســـبيلها 
إلى الاســتقرار بالنفــوس وحفظــت مكانهــا في العقــول، 
ولهـــذا فقـــد راعـــى رحمـــه الله في تصـــنيفه هـــذه الأغـــراض 
الــتي ترمــي إلى الاســتيعاب والمحاضــرة عــن طريــق حبــك 

البراهـــين الـــتي تـــدل التصـــنيف وضـــبط القواعـــد، ولعـــل 
علـى جـودة التصــنيف عنـد الــوزير ابـن هبــيرة تلـوح مــن 

 خلال دراسة منهجه في هذا الكتاب:
لم يصدر الوزير ابن هبيرة كتابـه بمقدمـة يشـير 
ـــأليف ولعـــل الســـبب في ذلـــك  فيهـــا إلى منهجـــه في الت
يعــــود إلى أنهــــم في ذلــــك الــــزمن المتقــــدم لم يتعــــودوا أن 

بينون فيه عملهم في الكتـاب، يقدموا لمؤلفاتهم توطئه ي
علــــــى أننــــــا يمكــــــن أن نــــــتلمس مــــــن مقدمــــــة الكتــــــاب 
خطوطــا عريضــة لمنهجــه؛ إذ يقــول مؤلفــه: " رأيــت أن 
أجعـل مـا أذكــره مـن إجمــاع مشـيرا بــه إلى إجمـاع هــؤلاء 
الأربعة، وما أذكـره مـن خـلاف مشـيرا بـه إلى الخـلاف 
بينهم" وقـال في تعليـل ذلـك: "لمـّا انتهـى تـدوين الفقـه 
إلى الأئمة الأربعـة، وكـل مـنهم عـدل رضـي اهَّ عـنهم، 
ورضــى عــدالتَهم الأئمــةُ، وأخــذوا عــنهم لأخــذهم عــن 

                                                           

 ( .38، د. ط )ص الأوائلالعسكري،  (2)
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الصـــحابة والتـــابعين والعلمـــاء واســـتقر ذلـــك، وإن كـــلاً 
ـــه، ولكـــل واحـــد مـــنهم لـــه مـــن الأمـــة  مـــنهم مقتـــدى ب
أتبــاع؛ وهــم: أبــو حنيفــة، ومالــك، والشــافعي، وأحمــد 

في موضع آخـر مـن الكتـاب رضي اهَِّ عنهم"، ويقول 
عــن الأئمــة الأربعــة: بأنــه " انحصــر الحــق في أقــاويلهم، 

  وتدونت العلوم، وانتهت إلى ما اتضح فيه الحق" .
ــــك جزئيــــات لهــــا صــــلة بمــــنهج المؤلــــف  وهنال

 نجملها في ما يلي:
اهــتم الــوزير ابــن هبــيرة في هــذا الكتــاب بالمســائل  .1

ن كـــل الفقهيـــة مـــع الاقتصـــار في الغالـــب علـــى رأي مـــ
مذهب، وربما ذكر رأي بعـض المـذاهب في المسـألة ولم 
يــذكر رأي الآخــرين فيهــا؛ وقــد أشــار إلى ســبب ذلــك 
في آخـــــر الكتـــــاب؛ فقـــــال: "في هـــــذا الكتـــــاب الـــــذي 
ذكرناه من هذه المسائل الكثيرة المتداولـة مـا قـد روينـاه 
فيـــه المـــذهب الواحـــد مـــنهم والاثنـــين والثلاثـــة، ولم نجـــد 

فيمـا علمنـاه إلى الآن فـانتهى إلينـا ولم  للرابع فيها قـولا
 تنقصه من درجة اجتهاده إلى أن علم ذلك" .

بعـــــد ســـــرد الأقـــــوال المختلفـــــة في المســـــألة يـــــرجح  .2
الفقيــــــه ابــــــن هبــــــيرة بينهــــــا فكثــــــيرا مــــــا يقــــــول: )وهــــــو 
الصــــــــحيح عنــــــــدي(، أو )وهــــــــو عنــــــــدي جــــــــائز(، أو 
)والأقـــرب عنـــدي إلى الخـــلاص والأرجـــح في العمـــل(، 
ــــوزير لا يتعصــــب  ــــذكر أن ال ــــك، والجــــدير بال ونحــــو ذل
 لأي مــن الأئمــة الأربعــة؛ بـــل إنــه ينعــى علــى الفقهـــاء
أن يتعصبوا لأحدهم لدواع غـير موضـوعية؛ فيقـول: " 
القاضـــي في أقضـــيته بمـــا  خـــذه عـــنهم أو عـــن الواحـــد 
مـــنهم فإنـــه في معـــأ مـــن كـــان أداه اجتهـــاده إلى قـــول 

قاله، وعلـى ذلـك فإنـه إذا أخـرج مـن خلافهـم متوخيـا 
مــــواطن الاتقــــان مــــا أمكنــــه كــــأن أخــــذ بالحــــرم عــــاملا 

اطن الخــلاف تــوخي بالأولى، وكــذلك إذا قصــد في مــو 
مــا عليــه الأكثــر مــنهم والعمــل بمــا قالــه الجمهــور دون 
الواحد، فإنـه قـد أخـذ بالجـزم، والأحسـن والأقـوى مـع 
الســـواء أن يعمــــل بقــــول الواحــــد؛ إلا أني أكــــره لــــه أن 
يكون كذلك؛ مـن حيـث أنـه قـرأ مـذهب واحـد مـنهم 
أو نشأ في بلدة لم يعرف فيها إلا مذهب واحـد مـنهم 

ـــــه مـــــن أو كـــــان شـــــيخ ه أو معلمـــــه علـــــى مـــــذهب فقي
الفقهـــــــاء خاصـــــــة فقصـــــــر نفســـــــه علـــــــى اتبـــــــاع ذلـــــــك 
المـــذهب؛ بمجـــرد أنـــه قالـــه فقيـــه في الجملـــة مـــن فقهـــاء 
الاتبـــاع لـــه مـــن غـــير أن يثبـــت عنـــده بالـــدليل ولا أداة 
الاجتهــاد أن مــا قالــه ذلــك الفقــه أولى ممــا اتفــق عليــه 
الجماعة، فإني أخاف علـى هـذا أن يكـون متبوعـا مـن 

 ســـبحانه وتعـــالى فإنـــه اتبـــع في ذلـــك هـــواه، وأن لا الله

 ھ ھ ہژ يكـــون ممـــن قـــال الله فـــيهم: 

 " . [١٨ سورة الزمر:] ژ ھے ھ
عـــرض الـــوزير إضـــافة إلى فقـــه الأئمـــة الأربعـــة آراء   .3

ــــذكرها علــــى ســــبيل الاســــتطراد،  كثــــير مــــن الفقهــــاء ي
وأغلــــب مــــن عــــرض رأيهــــم مــــن غــــير تلاميــــذ المــــدارس 

 ،(1)، وإبــراهيم النخعــي(1)الأوزاعــيالأربعــة: الإمــام 
                                                           

عمرو بن محمد الأوزاعي، إمام فقيه محدث هو عبد الرحمن بن  (1)
مفسر، نسبته إلى )الأوزاع( من قرى دمشق، وأصله من سبي 
السند، نشأ يتيماً وتأدب بنفسه، فرحل إلى اليمامة والبصرة، 
وبرع، وأراده المنصور على القضاء فأبى، ثُ نزل بيروت 

 هـ . 157مرابطاً وتوفي بها سنة 
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ــــن دعامــــة السدوســــي ــــن (2)وقتــــادة ب ــــاس ب ــــو العب ، وأب
شــــــريح .يشــــــير أحيــــــانا إلى الــــــدليل ولكــــــن بعبـــــــارات 
موجــــوزة؛ وذلــــك مثــــل قولــــه في باب التــــيمم: "أجمعــــوا 
على جـواز التـيمم بالصـعيد الطيـب عنـد عـدم المـاء أو 

 الخوف من استعماله لقوله تعالى:

 " [43]النسـاء: ژ ئە ئا ئاژ  
 وإذا كان الدليل من السنة فإنه: ،(3)

                                                                                    

بن حجر ا(، و 10/115) ،1ط ،البداية والنهايةابن كثير، 
 ( .6/238)، 1، طتهذيب التهذيب، العسقلاني

هو أبو عمران إبراهيم بن يزيد بن الأسود بن النخع، الفقيه،  (1)
الكوفي، النخعي؛ أحد الأئمة المشاهير، تابعي رأى عائشة رضي 
الله عنها ودخل عليها، ولم يثبت له منها سماع ولما حضرته الوفاة 

يداً، فقيل له في ذلك، فقال: وأي خطر أعظم مما جزع جزعاً شد
أنا فيه إْا أتوقع رسولًا  ي علي من ربي إما بالجنة، وإما بالنار، 
والله لوددت أنها تلجلج في حلقي إلى يوم القيامة ، ونسبته إلى 
النخع : وهي قبيلة كبيرة من مذحج باليمن ، قال ابن سعد : 

 روى أنه نيف على خمسين سنة.، و 96أجمعوا على أنه توفي سنة 
، د. ط، الزمان أبناء وأنباء الأعيان وفيات انظر: ابن خلكان،

 - 270 /6)، 2ط ، لطبقات الكبرىا ،بن سعدا( و 1/25، )
284. ) 

قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز أبو الخطاب السدوسي  (2)
هـ، وكان من أوعية العلم وممن  60البصري الضرير، ولد سنة 

به المثل في قوة الحفظ، روى عن أنس بن مالك وسعيد  يضرب
بن المسيب وعكرمة والحسن البصري وعطاء بن أبي رباح 
وغيرهم، وروى عنه أيوب السختياني والأوزاعي وشعبة بن الحجاج 

 هـ بواسط .117وحماد بن سلمة وغيرهم، توفي سنة 
 ، تحقيق:الزمان أبناء وأنباء الأعيان وفيات ابن خلكان،

سير أعلام  ،الذهبي(، و 427 /1) ،عباس، د. ط،  سانإح
 .( 252-5/248) ،3ط ،النبلاء

 . 6، وسورة المائدة: من الآية 43سورة النساء من الآية:  (3)

  يخـــرجِّ الحـــديث تخريجـــاً مختصـــرا أحيـــانا وواســـعاً في
أحــــايين؛ حيــــث يستقصــــي الحــــديث مــــن جميــــع 
رواياته وطرقه؛ كقوله: "واتفقوا على أن الاعتـداد 
بكــل واحــد مــن التشــهد المــروي عــن النــبي صــلى 

رضــي الله عليــه وســلم مــن طــرق الصــحابة الثلاثــة 
اهَِّ عـــنهم؛ وهـــم: عمـــر بـــن الخطـــاب، وعبـــد اهَِّ 
بــن مســعود، وعبــد اهَِّ بــن عبــاس، ثُ اختلفــوا في 

 الأولى منها".
  وإلى جانــب التخــريج يــتكلَّم عــن نكــت حديثيــة

نادرة كقولـــه: "قـــال أحمـــد: وأصـــح حـــديث روي 
 (1)وأعلـــى حـــديث حـــديث (4)في أرض الســـواد

                                                           

 الذي السواد ؛ وحدفتحت عنوةهي الأرض التي  :سوادأرض ال (4)
 تخوم لدن كما يقول ابن زنجويه: "من  المساحة عليه وقعت

 شرقي من عبادان ببلاد البحر، ساحل إلى الماء مع مادا الموصل،
 أرض من الجبل منقطع فحده عرضه: أما طوله، هذا دجلة؛
 أرض من بالعذيب المتصل القادسية طرف منتهى إلى حلوان
 ،ابن زنجويهالخراج"،  وقع وعليه السواد، حدود فهذه العرب؛
 (.219 /1)، 1، ط الأموال

قال أبو حنيفة: ف ،اختلف الفقهاء في تقسيمها على المقاتلين وقد
الإمام مخير بين أن يقسمها على المسلمين المقاتلين، أو يضرب 

وذلك لأن كلا الأمرين قد  ؛على أهلها الخراج ويقرها بأيديهم
ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ظهر على مكة 

ر على قريظة والنضير وغيرهما عنوة وفيها أموال فلم يقسمها، وظه
فلم يقسم شيئا منها، وقسم نصف خيبر على المسلمين، ووقف 

لا "قال مالك وهو رواية عن أحمد: و النصف لنوائبه وحاجاته، 
تقسم الأرض، وتكون وقفا على المسلمين، يصرف خراجها في 
مصالحهم، من أرزاق المقاتلة وبناء القناطر والمساجد وغير ذلك 

اتفاق الصحابة على ذلك، حينما  :، والدليل"لخيرمن سبل ا
امتنع عمر عن تقسيم أرض السواد، عندما طلب منه ذلك بلال، 

: إن الأرض وهو الرواية الثانية عن أحمد وقال الشافعي ،وسلمان
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عــن أحمــد  شــعبة عــن عمــرو بــن ميمــون فيمــا رواه
ــــال الــــوزير: واخــــتلاف  ــــن محمــــد، ق ــــن جعفــــر ب ب
الـــروايات فيـــه كلـــه صـــحيح وإْـــا اختلـــف لأجـــل 

  النواحي " .
لم يتعـــــرض ابـــــن هبـــــيرة في هـــــذا الكتـــــاب لتعريـــــف  .4

، وإن كــان البــين مــن مســائله أنــه لا يقــدح (2)الإجمــاع

                                                                                    

تقسم بين المقاتلين، كما يقسم المنقول إلا أن يتركوا حقهم منها 
ذ أنه عوضه سهمه كما فعل عمر مع جرير البجلي، إ  - بعوض

ژ أو بغير عوض، وذلك لقوله تعالى:  -في أرض السواد 

: الأنفال] ژٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ 
41.] 

 – 303 /4)، 2، ط فتح القدير شرح الهدايةابن الهمام، 
، حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرالدسوقي، (، و 305
، 192 /4، ط.د، )الأمالشافعي، و ، (189 /2) ،د.ط
  ( .726 – 716 /2)د. ط،  ،المغنيبن قدامة، ا، و (193

 الخراج جعلمقتضى هذا الحديث: "أن عمر رضي الله عنه  (1)
شاملا عاما على كل من لزمه المساحة، وصارت الأرض في يده، 

فصاروا متساوين  ،من رجل أو امرأة أو صبي أو مكاتب أو عبد
 ؛التي تغللأرضين باالخراج ، وخص دون أحد افيها لم يستثن أحد

من ذوات الحب والثمار، والتي تصلح للغلة من العامر والغامر، 
وعطل منها المساكن والدور التي هي منازلهم، فلم يجعل عليهم 

قال أبو عبيد: فلم  تنا عن عمر فيما فرض على  ،فيها شيئا
، 1"، ابن زنجويه، الأموال، طأرض السواد وجه أثبت من هذا

(1/ 219. ) 
 في كما  التام، العزم أحدهما: معنيين على يطلق اللغة في: الإجماع (2)

، جزء من يونسسورة: ]،  ژٿ ٹ ژ : تعالى قوله
( : كذا  على القوم أجمع: )يقال الاتفاق: وثانيهما، [71 الآية:
 /8) ، مادة: )جمع(،3، طلسان العرب ابن منظور،، اتفقوا إذا
والفروق الكليات معجم في المصطلحات الكفوي، (، و 57
 (.42 ص، د.ط، مادة: )جمع(، )اللغوية

في الإجمــاع لديــه انفــراد واحــد أو اثنــين، ولم ينفــرد ابــن 
قــد ســبقه إليــه ابــن المنــذر )المتــوفى: هبــيرة بهــذا الــرأي ف

، ومـــــن قبلـــــه الإمـــــام الطـــــبري )المتـــــوفى: (3)هــــــ( 319
 (4)هـــ(، ومـــن بعـــده أبــو بكـــر الـــرازي الجصـــاص 310

رحمــه -هـــ(، ويبــدو لنــا أن الإمــام أحمــد  370)المتــوفى 
ــــــه، ووجــــــه إلى أن مخالفــــــة الواحــــــد  -الله ــــــد أومــــــأ إلي ق

صـلى  ، وقد نهي عن الشذوذ، وقال الرسـول(5)شذوذ
 .(6)الله عليه وسلم: "عليكم بالسواد الأعظم"

                                                                                    

اتفاق جميع المجتهدين من أمة "في اصطلاح الأصوليين: هو و 
محمد صلى الله عليه وسلم في عصر ما بعد عصره صلى الله عليه 
وسلم على أمر شرعي، والمراد بالأمر الشرعي: ما لا يدرك لولا 

، "دا أم تقريراخطاب الشارع، سواء أكان قولا أم فعلا أم اعتقا
 . ( 173 /1)، 1، ط المستصفىالغزالي، 

ابن المنذر، انظر: تحقيق الأستاذ: فؤاد عبد المنعم أحمد لكتاب:  (3)
 ( .18، )ص 1، ط الإجماع

أحمد بن علي، أبو بكر الرازي الإمام الكبير الشأن، المعروف  (4)
كان مشهوراً "بالجصاص، وهو لقب له، قال الخطيب في حقه: 

هـ، وسكن بغداد وانتهت إليه 305بالزهد، والورع، ولد سنة 
رياسة الحنفية ورد بغداد في شبيبته، ورحل إليه المتفقهة، وخوطب 
في أن يلي قضاء القضاة، فامتنع، وأعيد عليه الخطاب فلم يفعل، 
وانتهت الرحلة إليه، وكان على طريقه من تقدمه في الورع، 

وقد وهم من جعل "لطوبغا : ، قال ابن ق"والزهد، والصيانة
الجصاص غير أبي بكر الرازي بل هما واحد، توفى يوم الأحد 

  . "هجرية ببغداد 370سابع ذي الحجة سنة 
 .(1/122)، د. ط، الطبقات السنية في تراجم الحنفيةالغزي، 

روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على  ،بن قدامةا (5)
 ( .143 /2)، 2، ط مذهب الإمام أحمد بن حنبل

أخرجه ابن ماجه عن أنس مرفوعًا بلفظ: "إن أمتي لا تجتمع  (6)
. ابن على ضلالة، فإذا رأيتم الاختلاف، فعليكم بالسواد الأعظم"

، 3950(، برقم: 1303 /2)، د.ط، سنن ابن ماجه ماجه،
 ،ضعيف جدا دون الجملة الأولى فهى صحيحةقال الألباني: 
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ـــــيرة في حكايـــــة الإجمـــــاع أكثـــــر  .5 اســـــتعمل ابـــــن هب
العبــارات الموجــودة والــتي جــرت علــى لســان مــن ســبقه 
ولم  ت بعبــــــارات جديــــــده وغلــــــب عليــــــه اســـــــتخدام 
عبارات معينة: مثل قوله: )واتفقوا( وهي أكثر الصـيغ 

(، )أجمــــع عنـــده اســـتخداما علــــى الإطـــلاق، )وأجمعـــوا
  المسلمون(، )أوجبها الجميع( ... ونحو ذلك .

يشــير أحيــانا إلى التعريــف اللغــوي للمصــطلحات  .6
وإن كـان لا يسـتوعب؛ إلا أنـه يـتكلم عـن الاشــتقاق، 
ويستشـــهد لهــــا مــــن الشــــعر، ومـــن أقــــوال أئمــــة اللغــــة:  

"قــال أهــل اللغــة: الطهـــور كقولــه في كتــاب الطهــارة: 
كما يقال: قتـول؛ بمعـأ: هو العامل للطهارة في غيره،  

: الطهور الطاهر في نفسـه المطهـر (1)قاتل، قال ثعلب
ويقــــــول في موضــــــع آخــــــر: " الاعتكــــــاف  ،(2)لغــــــيره"

المشــروع لا يحــل أن يســمى خلــوة، وهــو عنــد اللغــويين 
 الإقامة قال الشاعر: 

                                                                                    

الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ سلسلة الألباني، 
  (.2896)، الحديث رقم: 1، طفي الأمة

أبو العباس ثعلب أحمد بن يحي بن زيد الشيباني، مولاهم العبسي  (1)
البغدادي، علامة الأدب، شيخ اللغة والعربية، حدث عن غير 
واحد، وسمع من القواريري مائة ألف حديث فهو من المكثرين، 

الدين والصلاح مشهورة، صنف التصانيف المفيدة،  وسيرته في
منها كتاب )الفصيح( وهو صغير الحجم كبير الفائدة، وكتاب 

قرآن( وغير ذلك، توفي سنة )القراءات(، وكتاب )إعراب ال
 . هـ137

 ، تحقيق:الزمان أبناء وأنباء الأعيان وفيات ،انظر: وابن خلكان
شذرات ، الحنبلي العمادبن (، وا30 /1)عباس، د. ط،  إحسان

 .(  1/207) ، د. ط ، الذهب في أخبار من ذهب
تفسير غريب ما في  ،هذا النص مأخوذ من: الحمَِيدي (2)

 ( .445)ص ، 1ط ، الصحيحين البخاري ومسلم

فبـــــــــات نبـــــــــات الليـــــــــل 
 حـــــــــــــــــــــــولي عواكفـــــــــــــــــــــــا

 

عكــــــوف بــــــواك بيــــــنهن  
 (3)صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريع "

 
أمــا بالنســـبة لاســـتخدام المراجـــع فقـــد اســـتخدمها  .7

الـوزير أحسـن اسـتخدام؛ فهـو يَسـبُر المصـادر أولا بحثـا 
 –عن نـص في المسـألة؛ فـإن لم يجـد اجتهـد فيهـا برأيـه 

والظــــــاهر أن  -وهـــــو المــــــتمكن مــــــن أدوات الاجتهــــــاد
الوزير يعيد النظر في المراجع مرة أخـرى بعـد الاجتهـاد 

ذهل عنه؛ فقـد قـال الـوزير  عله يجد فيها نصا كان قد
ــــــــــف  ــــــــــاب الأيمــــــــــان: "واختلفــــــــــوا فيمــــــــــا إذا حل في كت
بالمصــــحف؛ فقـــــال مالـــــك وأحمــــد: ينعقـــــد يمينـــــه فـــــإن 
حنــث فعليــه كفــارة وهــو مــذهب الشــافعي أيضــا، قــال 
الـــوزير: وقـــد نقـــل في ذلـــك خـــلاف لمـــا ذكـــرناه ولكنـــه 

خـالف ممن لا يعتد بقولـه، قـال الـوزير: قلـت: إن مـن 
يعتد بقوله لكوني أعلم أنـه لـيس بقـول  في هذا فإنه لا

صحيح لكن لم أعلـم أني سـبقت إليـه حـتى رأيـت بعـد 
في كتاب التمهيد لابـن عبـد الـبر هـذه المسـألة بعينهـا، 
وقـد حكـى فيهــا أقـوال الصــحابة والتـابعين واخــتلافهم 
في قدر الكفارة مع اتفـاقهم علـى إيجابهـا، ثُ قـال: ولا 

ولــه، وذكــر كلامــا كثــيرا مخـالف لهــذا إلا مــن لا يعتــد بق
علـــى عادتـــه في البســـط، وأشـــار إلى تـــوهين المخـــالفين 

                                                           

 هكذا ورد في المخطوط، والذي في كتب اللغة: " أنشد ثعلَبٌ: (3)
فًا ...  نـَهُنَّ قتَيلُ تَظلُّ بناتُ الليلِ حَوْلَي عُكَّ  "عُكُوفَ البواكي بَـيـْ

(، 93/  14) ،3، طلسان العرب منظور، بناانظر: 
 /37) ، ، د.طتاج العروس من جواهر القاموس، زبيديالو 

233. ) 
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لذلك بما هـو مسـطور في كتابـه لمـن آثـر الوقـوف عليـه 
 . (1)والحمد لله على التوفيق"

 -مــن الواضــح أن الــوزير كــان يملــي كتابــه إمــلاء  .8
وهـــي طريقـــة تتطلـــب الكثـــير  –علـــى عـــادة المتقـــدمين 

صـــــية مـــــادة الكتـــــاب؛ مـــــن الاقتـــــدار والـــــتمكن مـــــن نا
والــــذي يــــدل علــــى ذلــــك تكــــرار: قــــال المؤلــــف، قــــال 
الــوزير في مواضــع شــتى مــن الكتــاب، وإتباعهــا أحيــانا 

قــــال الــــوزير أيــــده اهَّ بعبــــارات مــــن الثنــــاء والــــدعاء؛ )
قـال الـوزير رحمـه (، )قال المؤلف: وهـو الـوزير(، )تعالى
 ( . الله

والخلاصة أنه كتاب ممتع شيق اشتمل فنونا 
 تى إضافة إلى فقه الاختلاف والإجماع.ش

المطلب الثاني: أهم موارد ومصادر ابن هبيرة في  
 كتابه الإشراف:
علــــى مــــوارد الإمــــام ابــــن هبــــيرة في   الاطــــلاع

كتابـه "الإشــراف علـى مــذاهب الأشـرف" مهــم لمعرفــة 
طبيعــة هــذه المصــادر ومقــدار قيمتهــا العلميــة، باعتبــار 
أن أصـــالة هـــذه المـــوارد تؤكـــد أصـــالة العمـــل وجـــدواه، 
ومــن ناحيــة أخــرى تأكــد منهجيــة التكامــل المعــرفي في 

ـــــيرة، ومقـــــدار اســـــتيعابه لل ـــــن هب ـــــوزير اب مـــــواد عمـــــل ال
كمـــا أنهـــا تبـــين كيفيـــة اســـتخدام   العلميـــة الســـابقة لـــه،

                                                           

هـ( عن أحكام اليمين  463تكلم الحافظ ابن عبد البر )المتوفى:  (1)
، د. ط، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد :في كتابه

النص الذي  موقع (، ولم أهتد لتحديد366-374/  14)
  .في كتاب التمهيدقصده ابن هبيرة هنا 

ــــوزير لهــــا، وطبيعــــة تعاملــــه معهــــا مــــن حيــــث التبــــني  ال
 والمتابعة أو النقد والمراجعة.

إلا أن تتبـــع كافـــة هـــذه المـــوارد يتطلـــب عمـــل 
ســنين متواصــلة حــتى يخــرج بالصــورة الدقيقــة الشــاملة، 

 فإن موارد الكتاب قسمان: 
شفوي تلقاه ابن هبـيرة مـن أفـواه  القسم الأول منها:

مشايخه بالسماع، ومن الفقهـاء الـذين كـانوا يحضـرون 
مجالس إقراء كتبه؛ وقد كـان للـوزير عنايـة خاصـة بهـذا 
المــــورد؛ وهــــو مــــا يــــدل لــــه قــــول ابــــن رجــــب الحنبلــــي: 
"وهـــذا الكتـــاب صــــنفه في ولايتـــه الــــوزارة، واعتـــأ بــــه 

دان إليــه وجمــع عليــه أئمــة المــذاهب، وأوفــدهم مــن البلــ
لأجلـه، بحيــث إنـه أنفــق علـى ذلــك مائـة ألــف دينــار، 
وثلاثة عشـر ألـف دينـار، وحـدث بـه، واجتمـع الخلـق 
العظــــــيم لســــــماعه عليــــــه، وكتــــــب بــــــه نســــــخة لخزانــــــة 
المســـــــــــتنجد، وبعـــــــــــث ملـــــــــــوك الأطـــــــــــراف ووزرا هـــــــــــا 
وعلما ها، واستنسخوا لهم به نسخا، ونقلوهـا إلـيهم، 

 . (2)حتى السلطان نور الدين الشهيد"
مــــدون ومحــــرر في مصــــنفات تلقــــى  والقســــم الثــــاني: 

معظمهــــــا بالســــــماع، أو تحملهــــــا بطريــــــق الإجــــــازة أو 
المكاتبــــــة، أو الوجــــــادة وعمليــــــة التمييــــــز بــــــين المـــــــورد 
الشفوي والمحرر أمر دقيق، وهو يتطلـب دراسـة متأنيـة 
 لمســــائل الكتــــاب مــــن هــــذه الوجهــــة، وإذا علمنــــا أن

لإمــــام ابــــن مســــائل الإجمــــاع وحــــدها أحصــــى منهــــا ا

                                                           

/  2)د.ط،  الحنابلة، طبقات على لذيلا، الحنبلي رجب ابن (2)
116. ) 
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، وأوصــــــــلها الإمـــــــــام أبـــــــــو (1)مســـــــــألة 765المنــــــــذر: 
إلى أكثـــر مـــن عشـــرين ألــــف  (2)إســـحاق الأســـفراييني

وكــلا كتـابي ابــن المنـذر وأبي إســحاق مــن  – (3)مسـألة
ــــــيرة الرئيســــــة  ــــــن هب ــــــاب جمــــــع إلى  –مراجــــــع اب والكت

إذا أدركنــــا  جانــــب مســــائل الإجمــــاع مســــائل الخــــلاف
هــذا عرفنــا مشــقة هــذا الســبيل، ويمكــن القــول إجمــالا 
 -بأن ابــن هبــيرة أفــاد مــن معظــم مراجــع مــن تقــدموه 

ولــذلك  -ممــن تمــت الإشــارة إلــيهم في مطلــب ســابق 
فإننـــــــا ســـــــنكتفي بالإشـــــــارة إلى أهـــــــم هـــــــذه المراجــــــــع 

 والمصادر: 
  الحجــــــة علـــــــى أهــــــل المدينـــــــة: لأبي عبـــــــد الله

محمــــــــد بــــــــن الحســــــــن بــــــــن فرقــــــــد الشــــــــيباني )المتــــــــوفى: 
هــــــــــــــــ(: يقـــــــــــــــول الـــــــــــــــوزير في باب في كيفيـــــــــــــــة  189

الصـــــــلاة: "أمــــــــا مـــــــذهب أبي حنيفــــــــة في اختيــــــــاره في 
ذلـــــك فلـــــم نجـــــد إلا مـــــا ذكـــــره محمـــــد بـــــن الحســـــن في  
ـــــــه فقـــــــال: هـــــــو أن يقـــــــول: اللهـــــــم  ـــــــاب الحجـــــــة ل كت

                                                           

 ( .19)ص  ،1ط ،الإجماعابن المنذر،  (1)
أبو إسحاق الإسفراييني، إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران:  (2)

فقيه عالم بالأصول بلغ رتبة الاجتهاد وأصبح شيخ أهل خراسان 
في زمانه، أقام في العراق مدة ثُ رحل إلى إسفرايين بنواحي 
نيسابور حيث بأ مدرسة لازمها ودرَّس فيها، وقد أخذ عنه 

اضي أبو الطيب الطبري، وأخذ عنه الفقه علماء كثيرون، منهم الق
الكلام والأصول عامة شيوخ نيسابور، من كتبه )الجامع في أصول 

 هـ ( . 418الدين(، )توفي سنة: 
 بن العمادا(، و 45)ص ، 3، ط طبقات الشافعيةابن هداية، 

، ، د.طشذرات الذهب في أخبار من ذهب، الحنبلي
(3/209. ) 

 ( .1/489، )1، ط أصول الفقه الإسلاميالزحيلي،  (3)

ـــــى آل ـــــى محمـــــد وعل محمـــــد، كمـــــا صـــــليت  صـــــلي عل
علـــــى إبـــــراهيم وعلـــــى آل إبـــــراهيم إنـــــك حميـــــد مجيـــــد، 
وبارك علـــــــى محمـــــــد وعلـــــــى آل محمـــــــد كمـــــــا باركـــــــت 
علــــــى إبــــــراهيم وعلـــــــى آل إبــــــراهيم في العــــــالمين إنـــــــك 
حميــــد مجيــــد، قــــال محمــــد بــــن الحســــن: حــــدثنا مالــــك 
بـــــن أنــــــس نحــــــو ذلــــــك، ولم يقـــــل فيــــــه: كمــــــا صــــــليت 

 . (4)يد"على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مج
  الأم: للإمـــــــــــــــام الشـــــــــــــــافعي؛ أبي عبـــــــــــــــد الله

محمــــد بـــــن إدريـــــس المطلــــبي القرشـــــي المكـــــي )المتـــــوفى: 
ـــــه في 204 ـــــيرة برجوعـــــه إلي ـــــد صـــــرح ابـــــن هب هــــــ(: وق

أكثــــــر مــــــن أربعــــــة عشــــــر موضــــــعا مــــــن كتابــــــه؛ ومــــــن 
ـــــــــه: وقـــــــــال الشـــــــــافعي في الأم: إذا أســـــــــلم  ذلـــــــــك قول
الكــــــــــــــافر أحببــــــــــــــت لــــــــــــــه أن يغتســــــــــــــل، وأن يحلــــــــــــــق 

 . (5)شعره
  الإجمــــاع: لأبي بكـــــر محمـــــد بــــن إبـــــراهيم بـــــن

: وتأثــر ابــن (6) هـــ( 319المنـذر النيســابوري )المتــوفى: 

                                                           

الحجة  ،الشيباني :والنص موجود بعبارة قريبة من هذا في كتاب (4)
 (.138 /1) ، ، د.طعلى أهل المدينة

وإذا أسلم المشرك أحببت بعبارة: " الأم: والنص موجود في كتاب (5)
 ( .54/  1، )د.ط" الشافعي، الأم، له أن يغتسل ويحلق شعره

ابن المنذر، أبو بكر بن محمد بن إبراهيم، ولد في نيسابور، ثُ  (6)
انتقل إلى مكة وأقام فيها واشتغل بالعلم، وكان يعرف بفقيه مكة 
وشيخ الحرم، تبحَّر في علوم الحديث وعلوم الفقه، وضع 
مصنفات مهمة في الإجماع والخلاف وبيان مذاهب العلماء، وله 

في بضعة عشر مجلداً يقضي له تفسير كبير للقرآن الكر  يقع 
 هـ( . 318بالإمامة في علم التأويل، توفي )سنة: 

(، 2/126) 2، ط طبقات الشافعية الكبرىالسبكي، انظر: 
 . (294 /5)، 15، طالأعلاموالزركلي، 
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هبـيرة بهـذا الكتــاب واضـح علــى صـفحات الإشــراف؛ 
بـل إن أول ســطر في كتـاب الطهــارة لابـن هبــيرة متفــق 
ـــــاب الوضـــــوء لابـــــن  تمامـــــا مـــــع الســـــطر الأول مـــــن كت

الإجمـاع،  مما يدل على أنه مأخوذ من كتـاب (1)المنذر
ـــــــــال  ـــــــــيرة في باب الاعتكـــــــــاف: " ق ـــــــــن هب ويقـــــــــول اب
الشـــــافعي: لـــــو نـــــذر الصـــــمت في اعتكافـــــه تكلـــــم ولا  
ــــذر"، ومــــن الواضــــح أن ابــــن  كفــــارة، حكــــاه ابــــن المن
هبــيرة رجــع إلى كتــب ابــن المنــذر الأخــرى؛ فهــو يعــزوا 
ــــن  ــــانا إلى الإشــــراف؛ حيــــث يقــــول: " وحكــــى اب أحي

قـال: إن ضـرب المنذر في الإشراف عن الشافعي: أنـه 
بالنعال وأطـراف الثيـاب ضـربا يحـيط العلـم أنـه لا يبلـغ 
أربعــين، أو يبلغهــا ولا يجاوزهــا فمــات فــالحق قتلــه وإذا  
ـــه ولا قـــود ولا كفـــارة علـــى  كـــان كـــذلك فـــلا عقـــل في

 الإمام" .
  مــتن الخرقــى علــى مــذهب أبي عبــد الله أحمــد

بن حنبل الشيباني: لأبي القاسـم عمـر بـن الحسـين بـن 
هــــ(: وينقـــل عنـــه ابـــن 334 الخرقـــي )المتـــوفى: عبـــد الله

هبيرة ويفسر كلامه من ما سمع من أشياخه فيقـول في 
وقــد حــد الخرقــي مــن أصــحاب أحمــد "باب الصــداق: 

ذلـــك بمـــا لـــه نصـــف يحصـــل، وكـــان الشـــيخ محمـــد بـــن 
يحــيى يقــول: إْــا يعــني الخرقــي بــذلك الحــد الــذي يقبــل 

طلقهـا  التجزئه وهـو علـى ذلـك كـلام صـحيح فإنـه لـو
 . (2)"قبل الدخول استحقت النصف

                                                           

 ( .33)ص:  ،1ط ،الإجماعابن المنذر، انظر:  (1)
أحمد بن متن امرقى على مذهب ابي عبد الله الخرقي، انظر:  (2)

 ( .106)ص: ، د. ط، حنبل الشيباني

  ــــــــــالكي: لأبي محمــــــــــد التلقــــــــــين في الفقــــــــــه الم
عبــــد الوهــــاب بــــن علــــي بــــن نصــــر الثعلــــبي البغــــدادي 

هــــــ(: يقـــــول ابـــــن هبـــــيرة في  422المـــــالكي )المتـــــوفى: 
ـــــــبراءة لا  ـــــــع ال ـــــــة: إن بي ـــــــة ثالث ـــــــوع: "ورواي ـــــــواب البي أب
يلـــــــزم، ولا تقـــــــع بـــــــه الـــــــبراءة، والمعـــــــول عليـــــــه الروايـــــــة 

ـــــــــد الوهـــــــــاب صـــــــــاحب الأ ـــــــــى مـــــــــا ذكـــــــــره عب ولى عل
 .(3)الإشراق والتلقين"

  مختصــر القــدوري: لأحمــد بــن محمــد بــن أحمــد
هـــــ(: وينقــــل  428أبــــو الحســــين القــــدوري: )المتــــوفى: 

عنــه ابــن هبــيرة الــنص التــالي؛إذ يقــول: "واختلفــوا هــل 
يجوز للإمام أن يزيد في الخراج علـى مـا وظفـه عمـر أو 

ـــة ؟ فأمـــا أبـــو حنيفـــة: يـــنقص منهـــا، وكـــذلك في الج زي
فليس عنه نص في ذلـك إلا مـا ذكـره القـدوري حاكيـا 
عنه في مختصـره بعـد ذكـر الأشـياء المعـين عليهـا الخـراج 
بوضـــع عمــــر؛ فقــــال: ومــــا ســــوى ذلــــك مــــن أصــــناف 

لم تطــــق  الأشــــياء يوضــــع عليهــــا بحســــب الطاقــــة، فــــإن
، وينقــــل (4)الأرض مــــا وضــــع عليهــــا نقصــــها الإمــــام "

قدوري لمختصـر الكرخـي؛ فيقـول: " أيضا عن شرح ال
ـــــــه  ـــــــو حنيفـــــــة: لا يجـــــــوز الســـــــلم في يعـــــــني:  –قـــــــال أب
لا وزنا  -المعـــدودات الـــتي تتفـــاوت كالرمـــان والبطـــيخ 

  .ولا عددا، ذكره القدوري في شرح مختصر الكرخي"

                                                           

 /2) ،1، ط التلقين في الفقه المالكيالقاضي عبد الوهاب،  (3)
156. ) 

الجوهرة النيرة على القدوري، انظر الإشارة إلى هذا النص في  (4)
 ( .273 /2، )1، ط مختصر القدوري
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 للعلامــــــــة، الإمــــــــام، : (1)المجــــــــرد في المــــــــذهب
ـــرَّاء، أبـــو  محمـــد بـــن الحســـين بـــن محمـــد بـــن خلـــف الفَ

ــــى )المتــــوفى ســــنة:  هـــــ(: يقــــول ابــــن هبــــيرة:  458يعل
"وقــــد روي أبــــو طالــــب عــــن أحمــــد: الــــولي شــــعبة مــــن 
الــــــــرق؛ فكــــــــان ظــــــــاهره أن  خــــــــذه لا علــــــــى ســــــــبيل 

 الميراث، ذكره القاضي أبو يعلى في المجرد" .
 بي إســـــــحاق التنبيـــــــة في الفقـــــــه الشـــــــافعي: لأ

 476إبراهيم بن علـي بـن يوسـف الشـيرازي )المتـوفى: 
هـــ(: وقــد صــرح ابــن هبــيرة برجوعــه إليــه؛ حيــث يقــول 
ــــــو إســــــحاق في  ــــــال الشــــــيخ أب ــــــائز: وق في كتــــــاب الجن
التنبيه: أن السنة اللحد، هكذا قال ابن هبـيرة والـنص 
الـــــذي في كتـــــاب التنبيـــــه الموجـــــود بـــــين أيـــــدينا اليـــــوم: 

 ، ولم يصرح بسنيته!(2)"ويدفن في اللحد"
 الإمـــــــــام الشـــــــــافعي: لأبي  هالمهـــــــــذب في فقـــــــــ

اســــــحاق إبــــــراهيم بــــــن علــــــي بــــــن يوســــــف الشــــــيرازي 
هــــــ(: فقــــد ذكـــــره ابــــن هبـــــيرة في عـــــدة 476)المتــــوفى: 

مواضـــع مـــن كتابـــه؛ مـــن ذلـــك قولـــه: في الحـــديث عـــن 
اللعــــــــب بالشــــــــطرنج: "وأمــــــــا الشــــــــيخ أبــــــــو إســــــــحاق 

اللعـــب  الشـــيرازي فقـــد ذكـــره في كتابـــه؛ فقـــال: ويكـــره
بالشـــــطرنج ويكـــــره اللعـــــب بالشـــــطرنج لأنـــــه لعـــــب لا 
ينتفــع بــه في أمــر الــدين ولا حاجــة تــدعوا إليــه، فكــان 

أولى، ولا يحـــــرم لأنـــــه روى اللعـــــب بـــــه عـــــن ابـــــن  تركـــــه

                                                           

صنفه قديما، وفقد هذا الكتاب ولم يصل إلينا إلا اختصار أبي  (1)
هـ( له، 684طالب عبد الرحمن بن عمر الضرير البصري )ت:

 .وهذاالمختصر من مصادر المرداوي في الإنصاف
 ( .52)ص ، د. ط، في الفقه الشافعيه التنبيالشيرازي، انظر:  (2)

ـــن الـــزبير وأبي هريـــرة، وســـعيد بـــن المســـيب،  عبـــاس واب
وذكــر كلامــا طــويلا إلى أن قــال: ومــن لم يكثــر منــه لم 

ـــــإن التز  ـــــرد شـــــهادته، ف ـــــه مـــــن ت مـــــه ردت شـــــهادته لأن
 . (3)الصغائر"

  :ــــة مــــذاهب الفقهــــاء ــــة العلمــــاء في معرف حلي
لمحمـــــد بـــــن أحمـــــد بـــــن الحســـــين بـــــن عمـــــر، أبـــــو بكـــــر 
الشاشـــــي القفـــــال الفـــــارقيّ، الملقـــــب فخـــــر الإســـــلام، 

هــــ(: يقـــول ابـــن 507المســـتظهري الشـــافعي )المتـــوفى: 
هبــــــــيرة: "وقــــــــال الشــــــــافعي رضــــــــي اهَِّ عنــــــــه: الســــــــنة 

)يعـني: الْقَـبْر(، وقـال أبـو علـي بـن أبي هريـرة التسطيح 
ـــــد صـــــار  ـــــه ق مـــــن أصـــــحابه: التســـــنيم هـــــو الســـــنة لأن
التســــطيح شــــعار الرافضــــة، ذكــــره الشاشــــيني في حليــــة 

 . (4)العلماء"
بعــد هــذا الاســتعراض المختصــر لمــوارد الــوزير 
ابــــن هبــــيرة في كتابــــه الإشــــراف؛ يمكــــن أن  لــــص إلى 

 النتائج التالية:
  هـــــــذه المـــــــوارد، ومقـــــــدار مـــــــن حيـــــــث قيمـــــــة

أصـــالتها فهـــو أمـــر ظـــاهر يلحظـــه الـــدارس مـــن خـــلال 
هــذه العينــة مــن المصــادر الــتي اشــتملت علــى أمهــات 
الكتب، التي يغلب عليها طابع الأصالة والتخصـص، 
فإنهـــــا صـــــنعت في مـــــا بـــــين القـــــرنين الثـــــاني والخـــــامس 

 الهجري .

                                                           

 /3)د. ط، ، الإمام الشافعي هالمهذب في فق الشيرازي، (3)
439.) 

، 1، ط حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاءالشاشي،  (4)
(2/307. )  
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  مـــــن خـــــلال هـــــذه  -ومـــــن أبـــــرز مـــــا يتأكـــــد
مـــل المعـــرفي في عمـــل الـــوزير، حضـــور التكا -الدراســـة 

فقد تمكن من استيعاب الكثـير مـن المـواد العلميـة الـتي 
دونهــــــا الســــــابقون لــــــه مــــــن الأئمــــــة في مصــــــنفاتهم، أو 
تناقلوهــا بيــنهم بالســماع الشــفوي مــن غــير تـــدوين في  

 كتاب مصنف.
  الوزير لا ينقل حرفيـا مـن مصـادره كمـا دلـت

وكتابــه؛ عليــه الشــواهد مــن خــلال المقارنــة بــين أصــوله 
اســــتظهر مصــــادر كتابــــه  –ربمــــا  –ممــــا يشــــير إلى أنــــه 

حفظا قبل الشروع في تأليفه، وهـو مـا يعـززه أن الـوزير  
 كان يملي كتابه إملاء .

  ـــه يحتـــوي ـــة هـــذا الكتـــاب أن مـــن ملامـــح أهمي
المجـــرد في نقـــولا نادرة مـــن كتـــب مفقـــودة مثـــل كتـــاب: 

 لأبي يعلى بن الفَرَّاء، وغيره .: المذهب
الثالث: القيمة العلمية لكتاب الإشراف المطلب 

 لابن هبيرة وتأثيره فيما بعده:
يكتسب هذا الكتاب أهميته مـن عـدة نـواح؛ 
فمــن حيــث الميــزات المتعلقــة بالكتــاب ذاتــه: نجــده قــد 
ــــدا مــــن  ــــوم المتفرقــــة، ولخــــص عدي ــــيرا مــــن العل جمــــع كث
الكتـــب المطولـــة المتنوعـــة، ويســـتجيب الكتـــاب بـــذلك 

أغراض التأليف السبعة؛ هما: جمـع لغرضين بارزين من 
، ومن حيـث الاسـتقاء مـن (1)المفترق، وتقصير المطول

                                                           

كثير من العلماء، منهم: أحمدو باب غراض  ذكر هذه الأ (1)
فقال: إنها إبداع شيء لم يسبق  ؛التنبكتي: وعزاها لابن حزم وغيره

إليه، وشرح مغلق، وتصحيح أخطاء، وترتيب منثور، وجمع مفرق، 

المصــــادر نجـــــد أن ابـــــن هبـــــيرة قـــــد أفـــــاد منهـــــا الفائـــــدة 
الحســـــــنة ومـــــــع ذلـــــــك فشخصـــــــيته حاضـــــــرة في هـــــــذا 
الكتــاب، ولــه فيــه إضــافات ظــاهرة، ويســلك مســلك 
الترجــــــــيح والجمـــــــــع بــــــــين الأقـــــــــوال عنــــــــد اختلافهـــــــــا، 

، ويســـتدرك، وينتقـــد؛ قـــال ابـــن ويصـــحح، ويســـتظهر
رجـــب: "وللـــوزير رحمـــه الله تعـــالى مـــن الكـــلام الحســـن 
والفوائــد المستحســنة والاســتنباطات الدقيقــة مــن كــلام 

 . (2)الله ورسوله ما هو كثير جدا"
وهــــذا مـــــا يفســــر الأثـــــر الحســــن الـــــذي لقيـــــه 
الكتــاب في نفــوس المتعلمــين؛ فقــد اشــتغل بــه الفقهــاء 

؛ يدرسـون (3) متلاف مـذاهبهفي ذلك الزمان على اخـ
منــه في المــدارس والمســاجد، ويعيــده المعيــدون، ويحفــظ 

، وقــد رجــح بعــض البــاحثين أن يكــون (4)منــه الفقهــاء
هـذا الكتــاب مــن محفوظــات شــيخ الإســلام ابــن تيميــة 
لكثــــرة مــــا ينقــــل منــــه في فتــــاواه الفقهيــــه، وهــــو أحــــد 

تفســــير القــــرآن العظــــيم: للحــــافظ أبي الفــــداء مصــــادر 
 774إسماعيــل بــن عمــر بــن كثــير الدمشــقي )المتــوفى: 

؛ حيـــث يقـــول فيــه: "وقـــد ذكـــر الــوزير أبـــو المظفـــر هـــ(
يحـــــــيى بـــــــن هبـــــــيرة بـــــــن محمـــــــد بـــــــن هبـــــــيرة في كتابـــــــه: 

                                                                                    

تحفة الفضلاء  ،التنبكتي :وتقصير مطول، وتتميم ناقص. انظر
 . (34)ص: ، د. ط، ببعض فضائل العلماء

/  2)د.ط، ، الحنابلة طبقات على لذيلا، الحنبلي رجب ابن (2)
141. ) 

، شذرات الذهب في أخبار من ذهب، الحنبلي بن العمادا (3)
 ( .321/  6)، د.ط

/  2)د.ط، ، الحنابلة طبقات على لذيلا، الحنبلي رجب ابن (4)
116. ) 
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ـــــــــــــى مـــــــــــــذاهب الأشـــــــــــــراف( بابا في  )الإشـــــــــــــراف عل
ونقــــــــــل عنــــــــــه الإمــــــــــام أبــــــــــو عبــــــــــد الله ، (1)الســــــــــحر"
ة هـ( في كتابه: رحمة الأمـ 780)المتوفى:  (2)الدمشقي

بــدر الــدين ونــوه بــه العلامــة: ، (3)في اخــتلاف الأئمــة
العيـأ أبـو محمـد محمـود بـن أحمـد بـن موسـى بـن أحمــد 

في شــــــرحه  هـــــــ(855بــــــن حســــــين الحنفــــــي )المتــــــوفى: 
لصــحيح البخــاري؛ إذ يقــول: وذكــر الــوزير أبــو المظفــر 
يحـــيى بــــن محمــــد بــــن هبـــيرة في كتابــــه )الإشــــراف علــــى 

ـــــى أ"مـــــذاهب الأشـــــراف(:  ـــــه أجمعـــــوا عل ن الســـــحر ل
 . (4)"فإنه قال: لا حقيقة لهحقيقة إلا أبا حنيفة 

ويعتــــبر هــــذا الكتــــاب مــــن أهــــم كتــــب الفقــــه 
المقـــــــارن الـــــــتي لا يســـــــتغني عنهـــــــا المســـــــلم في الحاضـــــــر 
والمســتقبل، ويشــتمل علـــى الأحكــام الشــرعية المتعلقـــة 
بأمــــور العبــــادات والمعــــاملات وغيرهــــا واخــــتلاف آراء 
العلمـــــــاء بالنســـــــبة لهـــــــذه الأمـــــــور، ولا غـــــــرو أن يبلـــــــغ 

لصـاحبه  الكتاب هذه الدرجة وهـذه المكانـة فقـد كـان
ملكة فقهية وقانونية متقدمة على عصـره بقـرون، وقـد 

                                                           

 ( .371/  1، )2، ط تفسير القرآن العظيمابن كثير،  (1)
هو محمد بن عبد الرحمن بن الحسين، أبو عبد الله صدر الدين  (2)

الشافعي، المعروف بقاضي صفد، الدمشقي العثماني الصفدي 
فقيه من أهل دمشق كان )قاضي قضاة المملكة الصفدية( كما 

 يعرف به .
معجم المؤلفين ، كحالة، (193 /6، )15، طالأعلامالزركلي، 

 .(138 /10)، ، د. طتراجم مصنفي الكتب العربية
ةُ الأمة  ، الدمشقي (3) ، 233)ص ، د. ط، اختلاف الأئمّة في رحمم

 ( .390و، 300و
/  14، د. ط، )عمدة القاري شرح صحيح البخاريالعيأ،  (4)

62. ) 

ـــــيح لـــــه  ـــــة  –أت فرصـــــة المشـــــاركة  –مـــــع الملكـــــة العلمي
السياســـية في إدارة شـــؤون الدولـــة في أعلـــى قمـــم الهـــرم 
الإداري، وممـــا يـــدل علـــى هـــذه الملكـــه أنـــه تكلـــم عـــن 
حقــوق المســجونين ومراعــات إصــلاح حــال الســجون 

يـاة الإنسـانية فيهـا؛ فقـد كـان وتوفير القـدر اللائـق بالح
يقـــــول: " ... فأمـــــا الحـــــبس الـــــذي هـــــو الآن فـــــإني لا 
أعــرف أنــه يجــوز عنــد أحــد مــن المســلمين، وذلــك أنــه 
يجمــــع الجمـــــع الكثــــير في موضـــــع يضــــيق عـــــنهم، غـــــير 
متمكنــين مــن الوضــوء والصــلاة، ويتــأذون بــذلك بحــره 
وبـــرده، فهـــذا كلـــه محـــدث، ولقـــد حرصـــت مـــرارا علـــى 

نـــه مــا قــد اعتـــاده النــاس منـــه، وأنا في فكــه، فحــال دو 
 . (5)إزالته حريص والله الموفق"

  

                                                           

/  2)د.ط، ، الحنابلة طبقات على لذيلا، الحنبلي رجب ابن (5)
163. )  
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 اماتمة
بحول الله وقوته إلى -وبعد أن وصل البحث 

 خاتمته، يعرض في إيجاز إلى أهم النتائج والتوصيات:
 أولا النتائج:

))الإشــراف علــى مــذاهب يكتســب هــذا كتــاب  .1
أهميتـــــه مـــــن التقـــــدم النســـــبي الأشـــــراف(( جانبـــــا مـــــن 

ــــاريخ تأليفــــه )القــــرن الســــادس الهجــــري( ممــــا يجعــــل  لت
مؤلفــه قريبــا مــن المصــادر الأوليــة لحملــة فقــه المــذاهب 

 الأربعة.
اشـــــتمل هـــــذا الكتـــــاب علـــــى عـــــدد ضـــــخم مـــــن  .2

المســائل والتفريعــات الفقهيــة النــادرة الــتي قــد لا توجــد 
 في غيره.

حررهـــــا مؤلفهـــــا  هـــــذا الكتـــــاب موســـــوعة فقهيـــــة .3
أئمة المذاهب الذين أوفدهم تحريرا بليغا بعرضها على 

ـــة  مـــن البلـــدان إليـــه، بحيـــث إنـــه أنفـــق علـــى ذلـــك مائ
 ألف وثلاثة عشر ألف دينار من الذهب.

راعــى الــوزير رحمــه الله في تصــنيفه هــذه الأغــراض  .4
الـــــتي ترمـــــي إلى الاســـــتيعاب والضـــــبط المنهجـــــي عـــــن 

 طريق حبك التصنيف وضبط القواعد.
 ثانيًا: التوصيات:

ك السفر النفيس، وجمع استكمال تحقيق ذل .1
في كتاب واحد من  -منسوبة إلى محققيها-تحقيقاته 

 عدة مجلدات.
الاهتمام بمثل هذه الكنوز الإسلامية وتحقيق ما  .2

لم يحقق منها، وإعادة تحقيق ما حقق تحقيقًا تجاريا، 

بطريقة منهجية، ولتكن من خلال رسائل الماجستير 
 مية.والدكتوراه في الكليات والمعاهد الإسلا

 المصادر والمراجع
ابن أبي أصيبعة، أحمد بن القاسم بن خليفة  .1

، تحقيق: عيون الأنباء في طبقات الأطباءالخزرجي، 
الدكتور نزار رضا، د. ط، )بيروت، دار مكتبة 

 الحياة، د. ت.( .
نظرة تاريخية في حدوث أحمد تيمور باشا،  .2

، المذاهب الفقهية الأربعة وانتشارها بين المسلمين
هـ/  1421، )القاهرة، دار الآفاق العربية، 1ط 

 م( . 2001
الألباني، أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين بن  .3

سلسلة الأحاديث الحاج نوح بن نجاي لأشقودري، 
، ط الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة

الممكلة العربية السعودية، دار  -، )الرياض 1
 م(. 1992هـ /  412المعارف، 

هوي، منصور بن يونس بن صلاح الدين الب .4
، تحقيق: الروض المربع شرح زاد المستقنعالحنبلي، 

، )دمشق، دار المؤيد 2عبد القدوس محمد نذير، ط 
 بيروت، مؤسسة الرسالة، د. ت(. -
البهوي، منصور بن يونس بن صلاح الدين  .5

، د. ط، كشاف القناع عن متن الإقناعالحنبلي، 
 لعلمية، د. ت.(.)بيروت، دار الكتب ا
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تحفة الفضلاء ببعض التنبكتي، أحمدو باب،  .6
منشورات ، د. ط، )المملكة المغربية، فضائل العلماء

 م(.1992 معهد الدراسات الأفريقية,
ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد  .7

، تحقيق: عبد الرحمن مجموع الفتاوىالحليم الحراني، 
دينة النبوية، المملكة بن محمد بن قاسم، د. ط، )الم

العربية السعودية،مجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
 م(.1995هـ/1416الشريف، 

، 1، ط التنظير الفقهيجمال الدين عطية،  .8
ابن حجر  م( .1987-هـ1407)الدوحة، 

العسقلاني، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد، 
، )الهند، مطبعة دائرة 1، ط تهذيب التهذيب

 هـ( .1326النظامية، المعارف 
ابن حجر العسقلاني، أبو الفضل أحمد بن علي  .9

، تحقيق: دائرة المعرف لسان الميزانبن محمد، 
لبنان، مؤسسة  –، )بيروت 2الهند ، ط  -النظامية 

 م(.1971هـ /1390الأعلمي للمطبوعات، 
تفسير غريب ما في الحمَِيدي، محمد بن فتوح،  .10

: زبيدة محمد ، تحقيقالصحيحين البخاري ومسلم
، )القاهرة، مكتبة السنة، 1سعيد عبد العزيز، ط 

 م(.1995 -هـ 1415
الخرقي، أبو القاسم عمر بن الحسين بن عبد  .11
متن امرقى على مذهب أبي عبد الله أحمد بن الله، 

دار الصحابة ، د. ط، )القاهرة، حنبل الشيباني
 م( .1993-هـ1413للتراث، 

الخطيب البغدادي، أبو بكر أحمد بن علي بن  .12
، تحقيق: بشار عواد معروف، تاريخ بغدادثابت، 

 -هـ 1422، )بيروت، دار الغرب الإسلامي، 1ط 
 م( . 2002

ابن خلكان، أبو العباس شمس الدين أحمد بن  .13
 الأعيان وفياتمحمد بن إبراهيم البرمكي الإربلي، 

عباس، د. ط،  إحسان ، تحقيق:الزمان أبناء وأنباء
 (.١٩٧٧)بيروت، دار صادر، 

أثر الاختلاف في الخن، مصطفى سعيد،  .14
، د.ط، القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء

 (.1985)د.م، د. ن، 
الداوودي، محمد بن علي بن أحمد شمس الدين  .15

، د. ط، )بيروت، دار طبقات المفسرينالمالكي، 
 الكتب العلمية، د. ت.(.

د بن عرفة المالكي، الدسوقي، محمد بن أحم .16
، د.ط، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

 )بيروت، دار الفكر، د. ت. (.
الدمشقي، أبو عبدالله محمد بن عبدالرحمن  .17

ةُ الأمة  في اختلاف الأئمّةالعثماني الشافعي، ر ، حمم
عبدالله بن إبراهيم  :عني بطبعه خادم العلم

الأنصاري، د. ط، )قطر، طبع على نفقة صاحب 
-هـ1401السمو الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، 

 .م( 1981
الذهبي، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن  .18

، سير أعلام النبلاءأحمد بن عثمان بن قاَيْماز، 
ومحمد العرقسوسي، ط  الارنا وط شعيب تحقيق:
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هـ /  1405سالة، ، )بيروت، مؤسسة الر 3
 م(. 1985

 عبد الرحمن بن أحمد السَلامي رجب، ابن .19
 محمد ، تحقيق:الحنابلة طبقات على الذيل الحنبلي،
 السنة الفقي، د. ط، )القاهرة، مطبعة حامد

 المحمدية، د. ت.(.
الزَّبيدي، محمّد بن محمّد بن عبد الرزاّق  .20

، د.ط، تاج العروس من جواهر القاموسمرتضى، 
 دار الهداية، د. ت.()د. م، 

، ط أصول الفقه الإسلاميالزحيلي، وهبة،  .21
 م(.2009، )دمشق، دار الفكر المعاصر، 1

الزركشي، أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد  .22
، ابن كثير، أبو البحر المحيط في أصول الفقهالله، 

، البداية والنهايةالفداء إسماعيل بن عمر الدمشقي، 
، )بيروت، دار إحياء 1تحقيق: علي شيري، ط 

 م(. 1988 -، هـ 1408التراث العربي، 
الزركلي، خير الدين بن محمود بن محمد بن  .23

، )بيروت، دار 15، ط الأعلامعلي بن فارس، 
 م( . 2002العلم للملايين، أيار / مايو 

ابن زنجويه، أبو أحمد حميد بن مخلد بن قتيبة  .24
تور: ، تحقيق الدكالأموالبن عبد الله الخرساني، 

، )المملكة العربية 1شاكر ذيب فياض، ط
السعودية، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات 

 م(.1986-ه1406الإسلامية، 
السبكي تاج الدين، عبد الوهاب بن تقي  .25

، تحقيق: محمود طبقات الشافعية الكبرىالدين، 

، 2محمد الطناحي، وعبد الفتاح محمد الحلو، ط 
 هـ(.1413، هجر، )المملكة العربية السعودية

السبكي، تقي الدين أبو الحسن علي بن عبد  .26
الإبهاج الكافي بن علي بن تمام بن حامد بن يحيي، 

، د.ط، )بيروت، دار الكتب في شرح المنهاج
 م(.1995-ه1416العلمية، 

ابن سعد، أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع  .27
، تحقيق: زياد الطبقات الكبرىالبصري البغدادي، 

، )المدينة المنورة، مكتبة العلوم 2منصور، ط محمد 
 ( .1408والحكم، 

مجموع الفوائد سعدي، عبد الرحمن بن ناصر،  .28
سعد بن فواز الصميل،  ، تحقيق:واقتناص الأوابد

د. ط، )الدمام، المملكة العربية السعودية، دار ابن 
 م(  2003 -هـ 1424الجوزي، 

حلية الشاشي، فخر الإسلام أبو بكر،  .29
، تحقيق الدكتور: ماء في معرفة مذاهب الفقهاءالعل

، )بيروت / 1ياسين أحمد إبراهيم درادكة، ط 
 م(.1980عمان، مؤسسة الرسالة، 

أبو عبد الله محمد بن إدريس الإمام، الشافعي،  .30
بيروت، دار المعرفة، ، د.ط، )الأم

 . م(1990هـ/1410
الحجة على أهل الشيباني، محمد بن الحسن،  .31
، )بيروت، دار الكتب العلمية، ، د.طالمدينة
 هـ(.1418
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الشيرازي، أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن  .32
، التنبيه في الفقه الشافعييوسف الفيروزآبادي، 

-ه1403، )بيروت، عالم الكتب، 1ط
 م(.1983

أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن  الشيرازي، .33
د. ط، ، المهذب في فقة الإمام الشافعييوسف، 

 ، د. ت.( .العلمية بيروت، دار الكتب)
الشيرازي، أبو اسحاق إبراهيم بن علي،  .34

، 1، تحقيق: إحسان عباس، ط طبقات الفقهاء
 م( .1970لبنان، دار الرائد العربي،  –)بيروت 

ابن عبد البر، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن  .35
التمهيد لما في الموطأ من المعاني  محمد القرطبي،
أحمد العلوي، ، تحقيق: مصطفى بن والأسانيد

ومحمد عبد الكبير البكري، د.ط. )المغرب، وزارة 
 هـ(. 1387عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية، 

ترتيب عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان،  .36
الموضوعات الفقهية ومناسباته في المذاهب 

، )د.م، د. ن، 1ط  ،الأربعة
 .م(1988هـ/1408

الحسن بن عبد الله بن أبو هلال  العسكري، .37
، د. ط، )الرياض، طبعة دار العلوم، الأوائلسهل، 
 د. ت(.

 عبد الحي بن أحمد بن محمدابن العماد،  .38
، د. شذرات الذهب في أخبار من ذهبالحنبلي، 

 ط، )بيروت، دار الآفاق الجديدة، د.ت( .

العيأ، أبو محمد محمود بن أحمد بن  .39
ري شرح عمدة القاموسى الحنفى بدر الدين، 

، د. ط، )بيروت، دار إحياء صحيح البخاري
 التراث العربي، د. ت.( .

الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد الطوسي،  .40
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